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مناهج المفسرين ج (1) الدكتور: محمد الذهبي

س: ما  معنى التفسير لغةً واصطلاحا؟
التفسير في اللغة : 
1. التفسير هو الإيضاح والتبيين ، وهو مأخوذ من الفسر وهو الإبانة والكشف ، قال في القاموس :" الفسر" : الإبانة وكشف المغطى كالتفسير ، والفعل كضرب ونصر ..."
2. ومن هذا يتبين لنا أن التفسير يستعمل لغة في الكشف الحسي ، وفي الكشف عن المعاني المعقولة ، واستعماله في الثاني أكثر من استعماله في الأول .
التفسير في الإصطلاح :
·  عرَّفه أبو حيان في البحر المحيط : بأنه " علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب ؛ و تتمات لذلك".
· وعرَّفه الزركشي : بأنه " علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه" 
·  وعرَّفه بعضهم بأنه :" علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد، من حيث دلالته على مراد الله تعالى، بقدر الطاقة البشرية" 
·  وعرَّفه بعضهم بأنه :" علم نزول الآيات، وشئونها ، وأقاصيصها ، والأسباب النازلة فيها ، ثم ترتيب مكيها ومدنيها ، ومحكمها ومتشابهها ، وناسخها ومنسوخها ، وخاصها وعامها ، ومطلقها ومقيدها ، ومجملها ، ومفسرها ، وحلالها وحرامها ، ووعدها ووعيدها ، وأمرها ونهيها ، وعبرها وأمثالها " 
وهذه التعاريف الأربعة تتفق كلها على أن علم التفسير علم يبحث عن مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية ، فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى ، وبيان المراد.
--

س: ما التعريف الموجز للتفسير ؟
[هو علم يبحث عن مراد الله عز وجل بقدر الطاقة البشرية ، فيدخل فيه كل ما يحتاجه المفسر من علوم وفهوم للوقوف على معنى الآية الكريمة ]
--

س: ما معنى التأويل لغةً وإصطلاحاً ؟
في اللغة : التأويل : مأخوذ من الأول وهو الرجوع ، والتأويل عبارة الرؤيا .
وقد ورد في كثير من آياته على معان مختلفة :

· التفسير والتعيين : كما في قوله تعالى :" فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ".. .
· العاقبة والمصير  : كما في قوله :" فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً "...
· وقوع المخبر به:  كما في قوله : "بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ " ...
· الرؤيــا : كما في قولة  " أَنَاْ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ " .. فالمراد به نفس مدلول الرؤيا .
·  وقوله " سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْراً " فمراده بالتأويل هنا : تأويل الأعمال
التي أتى بها الخضر من خرق السفينة ، وقتل الغلام ، وإقامة الجدار ، وبيان السبب الحامل عليها ، وليس المراد منه تأويل الأقوال. 
--
س: ما تعريف التأويل في الاصطلاح ؟
التأويل عند السلف : التأويل عند السلف له معنيان  :

أحدهما : تفسير الكلام وبيان معناه، سواء أوافق ظاهره أو خالقه ، فيكون التأويل والتفسير على هذا مترادفين .
ثانيهما : هو نفس المراد بالكلام ؛ فإن الكلام طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب .
--

س: ما تعريف التأويل عند المتأخرين من المتفقهة، والمتكلمة،و المحدثة، والمتصوفة ؟
التأويل عند هؤلاء جميعاً : هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف .
وهذا أيضاً هو التأويل الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات ، فمنهم من ذم التأويل ومنعه ، ومنهم من مدحه وأوجبه .
--
س: مالفرق بين التفسير والتأويل والنسبة بينهما ؟.

هذه هي أقوال العلماء :
1. الشائع عند المتقدمين من علماء التفسير : التفسير والتأويل بمعنى واحد [ فهما مترادفان ] .
2. قال الراغب الأصفهاني : " التفسير أعم من التأويل ، وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ . والتأويل في المعاني ، كتأويل الرؤيا ، والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية . و التفسير يستعمل فيها وفي غيرها و التفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ والتأويل أكثره يستعمل في الجمل ".
3. قال الماتوريدي" : التفسير  القطع على أن المراد من اللفظ هذا ، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله " وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين .
4. قال أبو طالب الثعلبي : " التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاً ". 
5. قال البغوي ووافقه الكواشي :" التأويل هو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط  والتفسير هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها  بتصرف وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين.
6. قال بعضهم:" التفسير ما يتعلق بالرواية ، والتأويل ما يتعلق بالدراية " ،  وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين. 
7. و هذا هو المشهور عند المتأخرين : التفسير هو بيان المعاني التي تستفاد من وضع العبارة ، والتأويل هو بيان المعاني التي تستفاد بطريق الإشارة. فالنسبة بينهما التباين .
هذه هي أهم الأقوال في الفرق بين التفسير والتأويل :
والذي تميل إليه النفس من هذه الأقوال : والتأويل ما كان راجعاً إلى الدراية؛ وذلك لأن التفسير معناه الكشف والبيان. والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي .
--

س: ما الغاية من التفسير في عهد النبي عليه السلامـ ؟
· نزل القُرآن الكريمـ على نبي أُميّ ، وقومـ أُميين ،وليس لهمـ إلا ألسنتهمـ وقلوبهمـ .
· كان كلامهمـ مُشتملاً على الحقيقة والمجاز ، والتصريح والكناية ، والإيجاز والإطناب .
· وجرياً على سُنة الله تعالى في إرسال الرُسل ، نزل القُرآن بلُغة العرب وعلى أساليبهمـ في كلامهمـ " وما أرسلنا من رسولٍ إلا لابلسان قومه ليُبين لهمـ "
· أستعمل القُرآن في أسلوبه الحقيقة والمجاز والتصريح والكناية والإيجاز والإطناب على نمط العرب في كلامهمـ .
· غير أن القُرآن يعلو على غير من الكلامـ العربي بمعانية الرائعة التي أفتن بها في غير مذاهبهمـ.
· ونزع منها إلى غير فنونهمـ تحقيقاً لإعجازة ، ولكونه من لدُن حكيمـ عليمـ .
--

س: كيف كان فهم النبي عليه السلام والصحابة للقرآن ؟
· كان طبيعياً أن يفهم النبي عليه السلام القرآن جملة وتفصيلاً، أن تكفل الله تعالى له بالحفظ والبيان: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) .

· كان طبيعياً أن يفهمـ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمـ  القرآن في جملته ، أي بالنسبة لظاهره وأحكامه .
·  أما فهمه تفصيلا ، ومعرفة دقائق باطنه ، بحيث لا يغيب عنهم شاردة ولا واردة ، فهذا غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن ، بل لابد لهم من البحث والنظر والرجوع إلى النبي عليه السلام فيما يشكل عليهم فهمه .
·  وذلك لأن القرآن فيه المجمل، والمشكل ، والمتشابه ، وغير ذلك مما لابد في معرفته من أمور أخرى يرجع إليها. 
--
س: تكلمي عن تفاوت الصحابة في فهم القرآن  ؟
· تفاوتهمـ في القوة العقلية .
·  وتفاوتهمـ في معرفة ما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات .
· ، أنهمـ كانوا لا يتساوون في معرفة المعاني التي وضعت لها المفردات .
فمثلاً : عن أنس: "أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: {وفاكهة وأبا}.. فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟. ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر". .
· أن عدى بن حاتم لم يفهم معنى قوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}.. وبلغ من أمره أن أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود، فلما كان بعض الليل، نظر إيهما فلم يستبينا، فلما أصبح أخبر الرسول بشأنه، فعرض بقلة فهمه، وأفهمه المراد .
· والحق أن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - كانوا يتفاوتون فى القدرة على فهم القرن وبيان معانيه المرادة منه، وذلك راجع - إلى اختلافهم فى أدوات الفهم، فقد كانوا يتفاوتون فى العلم بلغتهم . فمنهمـ من كان واسع الإطلاع بها مُلمّا بغريبها ، ومنهمـ دون ذلك .
--
س: كان الصحابة في هذا العصر يعتمدون في تفسيرهم للقرآن الكريم على أربعة مصادر ، ماهي؟
[ القرآن الكريم – النبي عليه السلامـ - الاجتهاد وقوة الاستنباط - أهل الكتاب من اليهود والنصارى ]
--
س: تكلمي عن المصدر الأول [ القرآن الكريم ] ؟
· الناظر فى القرآن الكريم يجد أنه قد اشتمل على الإيجاز والإطناب ، وعلى الإجمال والتبيين ، وعلى الإطلاق والتقييد ، وعلى العموم والخصوص . 
· وما أوجز فى مكان قد يبسط فى مكان آخر، وما أجمل فى موضع قد يبين فى موضع آخر .
·  وما جاء مطلقا فى ناحية قد يلحقه التقييد فى ناحية أخرى .
·  وما كان عاما فى آية قد يدخله التخصيص فى آية أخرى .
· ولهذا كان لا بد لمن يعترض لتفسير كتاب الله تعالى أن ينظر فى القرآن أولا ، فيجمع ما تكرر منه فى موضوع واحد، ويقابل الآيات بعضها ببعض .
--
س: وضحي أوجه تفسير القرآن بالقرآن ، مع التمثيل له ؟
· أن يحمل المجمل على المبين ليفسر به : وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن ، فمن ذلك تفسير قوله تعالى: " لا تدركه الأبصار " فسرتها "إلى ربها ناظرة ".
· ومن تفسير القرآن بالقرآن حمل المطلق على المقيد ، والعام على الخاص :
·  فمن الأول : من حمل المطلق على المقيد في صورة اختلاف الحكمين عند اتحاد السبب :
ومثل له : آية الظهار مع آية القتل ، ففي كفارة الظهار يقول الله تعالى في سورة المجادلة " فتحرير رقبة ".. وفي كفارة القتل ، يقول في سورة النساء " فتحرير رقبة مؤمنة ".. فيحمل المطلق في الآية الأولى على المقيد في الآية الثانية ، بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع عند هذا البعض من العلماء 
· ومن الثاني : نفي الخلة والشفاعة على جهة العموم في قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ".. وقد استثنى الله المتقين من نفي الخلة في قوله :" الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ".. واستثنى ما أذن فيه من الشفاعة بقوله : " وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ".. 
· ومن تفسير القرآن بالقرآن : الجمع بين ما يتوهم انه مختلف : كخلق آدم من تراب في بعض الآيات، ومن طين في غيرها ، ومن حمأ مسنون ، ومن صلصال، فإن هذا ذكر للأطوار التي مر بها آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ الروح فيه .
· ومن تفسير القرآن بالقرآن حمل بعض القراءات على غيرها : فبعض القراءات تختلف مع غيرها في اللفظ وتتفق في المعنى، فقراءة ابن مسعود " أو يكون لك بيت من ذهب " تفسر لفظ الزخرف في القراءة المشهورة : " أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ" .. 
· و بعض القرآءات تختلف مع غيرها في اللفظ و المعنى ، و إحدى القرآءتين تُعين المراد من القرآءة الأخرى .
· وبعض القراءات تختلف بالزيادة والنقصان، وتكون الزيادة في إحدى القراءتين مفسرة للمجمل في القراءة التي لا زيادة فيها . والقراءة المنسوبة لسعد بن أبي وقاص :" وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس".. فسرت القراءة الأخرى .. التي لا تعرض فيها لنوع الأخوة.
--
س: ما هو  المصدر الثاني للتفسير ؟
· هو النبي صلى الله عليه وسلمـ هو المصدر الثاني .
· فكان الواحد منهم إذا أشكلت عليه آية من كتاب الله ، رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمـ في تفسيرها ، فيبين له ما خفي عليه ، لأن وظيفته البيان ، كما أخبر الله عنه بذلك في كتابه 
حيث قال :" وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ " 
--

س: هاتي مايدل على تفسير النبي صلى الله عليه وسلمـ للقرآن ؟
الذي يرجع إلى كتب السنة يجد أنها قد أفردت بابا من الأبواب التي اشتملت عليها ، ذكرت فيه كثيراً من التفسير المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلمـ : فمن ذلك :

· عن ابن مسعود قال : " لما نزلت هذه الآية : " الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ".. " شق ذلك على الناس فقالوا : يا رسول الله .. وأينا لا يظلم نفسه ؟ قال: "أنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : إن الشرك لظلم عظيم ؟ إنما هو الشرك".
· عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلمـ من نوقش الحساب عذب" قلت: أليس يقول الله " فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً " ؟ قال :" ليس ذلك بالحساب .. ولكن ذلك العرض".
--
س: كيف كان الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلمـ في التفسير ؟
· أن القُصّاص والوضّاع زادوا في هذا النوع من التفسير كثيراً .
·  ونسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمـ ما لم يقله .
· عن الإمام أحمد أنه قال:" ثلاثة ليس لها أصل : التفسير، والملاحم ، والمغازي"
· لأنه مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلمـ صحت عنه أحاديث في التفسير ، والإمام أحمد نفسه معترف بها .
· ولهذا رد العلماء كثيراً مما ورد من التفسير منسوباً إلى الرسول صلى الله عليه وسلمـ .
--
س: هل تناول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله بالبيان ؟ 
أختلف العُلماء في المقدار الذى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القُرآن لأصحابه :
- فمنهم من ذهب إلى القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه كل معانى القرآن كما بين لهم ألفاظه، وعلى رأس هؤلاء ابن تيمية .
- ومنهم من ذهب إلى القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه من معانى القرآن إلا القليل، وعلى رأس هؤلاء: الخويى والسيوطى، وقد استدل كل فريق على ما ذهب إليه بأدلة نوردها ليتضح لنا الحق ويظهر الصواب.
--
س: ما أدلة من قال النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل معاني القرآن ؟
1. قولة تعالى :[وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون] ..
والبيان فى الآية يتناول بيان معانى القرآن، كما يتناول بيان ألفاظه، وقد بين الرسول ألفاظه كلها، فلا بد أن يكون قد بين كل معانيه أيضا، وإلا كان مقصرا فى البيان الذى كلف به من الله.
2. قالوا إن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا فى فن من العلم كالطلب أو الحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكتاب الله الذى فيه عصمتهم، وبه نجاتهم وسعادتهم فى الدنيا والآخرة ؟
3. عن عمر رضى الله عنه أنه قال: "من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها"، وهذا يدل بالفحوى على أنه كان يفسر لهم كل ما نزل، وأنه إنما لم يفسر هذه الآية، لسرعة موته بعد نزولها، وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه .
--
س: ما أدلة من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه إلا القليل من معاني القرآن ؟
1- عن عائشة قالت: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد، علمه إياهن جبريل".
2- قالوا: إن بيان النبى صلى الله عليه وسلم لكل معانى القرآن متعذر، ولا يمكن ذلك إلا فى آى قلائل، والعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل، ولم يأمر الله نبيه بالتنصيص على المراد فى جميع آياته لأجل أن يتفكر عباده فى كتابه.
3- قالوا: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه كل معانى القرآن لما كان لتخصيصه ابن عباس بالدعاء بقوله: "اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل" .
اختيارنا فى المسألة :
والرأى الذى تميل إليه النفس - بعد أن اتضح لنا مغالاة كل فريق فى دعواه وعدم صلاحية الأدلة لإثبات المُدَّعى : 
1. هو أن نتوسط بين الرأيين فنقول : إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيَّن الكثير من معانى القرآن لأصحابه، كما تشهد بذلك كتب الصحاح .
2. ولم يُبيِّن كل معانى القرآن، لأن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه. 
3. ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها . 
4. ومنه ما لا يعُذر أحد فى جهالته كما صرّح بذلك ابن عباس قال: "التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته، وتفسير تعرفه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله".
5. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسِّر لهم ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم .
6. ولم يفسِّر لهم ما تتبادر الأفهام إلى معرفته وهو الذى لا يُعرفه أحد بجهله، لأنه لا يخفى على أحد .
7. ولم يفسِّر لهم ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة، وحقيقة الروح، وغير ذلك من كل ما يجرى مجرى الغيوب التى لم يُطلع الله عليها نبيه . 
8. وإنما فسَّر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المغيبات التى أخفاها الله عنهم وأطلعه عليها وأمره ببيانها لهم، وفسَّر لهم أيضاً كثيراً مما يندرج تحت القسم الثالث، وهو ما يعلمه العلماء يرجع إلى اجتهادهم، كبيان المجمل، وتخصيص العام، وتوضيح المشكل، وما إلى ذلك من كل ما خفى معناه والتبس المراد به. 
وإنَّ مما يؤيد أن النبى عليه الصلاة والسلام لم يُفسِّر كل معانى القرآن، أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وقع بينهم الاختلاف فى تأويل بعض الآيات، ولو كان عندهم فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع هذا الاختلاف، أو لارتفع بعد الوقوف على النص.
--

س: على أى وجه كان بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن ؟ 
1. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفته البيان لكتاب الله . 
2. أو بعبارة أخرى ، ما يدل على أن مركز السُّنَّة النبوية من القرآن، مركز المبيِّن من المبيَّن.
3. فمن القرآن، قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}.
4. ومن السُّنَّة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا وإنى أوتيتُ الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحِلُّوه، وما وجدتم فيه من حرام فَحرِّموه، إلا لا يحل لكم الحمار الأهلى، ولا كل ذى ناب من السباع، ولا لقطة معاهد، إلا أن يستغنى عنها صاحبها، ومَن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قِراه".
--

س: ما أوجه بيان السُّنَّة للكتاب ؟
الوجه الأول : 
1. بيان المجمل فى القرآن : بيانه عليه الصلاة والسلام لمواقيت الصلوات الخمس ، وعدد ركعاتها، وكيفيتها، وبيانه لمقادير الزكاة، وأوقاتها، وأنواعها، وبيانه لمناسك الحج. ولذا قال: "خذوا عنى مناسككم"، وقال: "صلُّوا كما رأيتمونى أُصلِّى".
2. توضيح المشكل : تفسيره - صلى الله عليه وسلم - للخيط الأبيض والخيط الأسود فى قوله تعالى: {حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ} بأنه بياض النهار وسواد الليل.
3. تخصيص العام : تخصيصه - صلى الله عليه وسلم - الظلم فى قوله تعالى: {ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} بالشرك، فإن بعض الصحابة فهم أَن الظلم مراد منه العموم، حتى قال: وأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "ليس بذلك، إنما هو الشرك".
4. تقييد المطلق : تقييده اليد فى قوله تعالى: {فَٱقْطَعُوۤاْ أَيْدِيَهُمَا} باليمين.
الوجه الثانى : بيان معنى لفظ أو متعلقة، كبيان: {ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم} باليهود، و {ٱلضَّآلِّينَ} بالنصارى. 
الوجه الثالث : بيان أحكام زائدة على ما جاء فى القرآن الكريم، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وصدقة الفطر، ورجم الزانى المحصن، وميراث الجدة، والحكم بشاهد ويمين، وغير هذا كثير يوجد فى كتب الفروع. 
الوجه الرابع : بيان النسخ : كأن يُبيِّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آية كذا نُسِخَت بكذا، أو أن حكم كذا نُسِخ بكذا، فقوله عليه الصلاة والسلام: "لا وصية لوارث" بيان منه أن آية الوصية للوالدين والأقربين منسوخ حكمهها وإن بقيت تلاوتها. 
الوجه الخامس : بيان التأكيد، وذلك بأن تأتى السُّنَّة موافقة لما جاء به الكتاب .
--
س: ما المصدر الثالث من مصادر التفسير فى عصر الصحابة ؟
 الاجتهاد وقوة الاستنباط :

1- كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، إذا لم يجدوا التفسير فى كتاب الله، ولم يتيسر لهم .

2- أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمـ .
3- رجعوا فى ذلك إلى اجتهادهم وإمال رأيهمـ ، وهذا بالنسبة لما يحتاج إلى نظر واجتهاد .
4- أما ما يمكن فهمه بمجرد معرفة اللغة العربية فكانوا لا يحتاجون فى فهمه إلى إعمال النظر .
--

س: ما هي أدوات الاجتهاد فى التفسير عند الصحابة ؟
1. معرفة أوضع اللغة وأسرارها : فمعرفة أوضاع اللغة العربية وأسرارها ، تعين على فهم الآيات التى
لا يتوقف فهمها على غير لغة العرب .
2. معرفة عادات العرب : ومعرفة عادات العرب تعين على فهم كثير من الآيات التى لها صلة بعاداتهم،
فمثلاً قوله تعالى: {إِنَّمَا ٱلنَّسِيۤءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ}.. وقوله: {وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا}. لا يمكن فهم المراد منه، إلا لمن عرف عادات العرب فى الجاهلية وقت نزول القرآن.
3. معرفة أحوال اليهود والنصارى فى جزيرة العرب وقت نزول القرآن : ومعرفة أحوال اليهود
والنصارى فى جزيرة العرب وقت نزول القرآن، تعين على فهم الآيات التى فيها الإشارة إلى أعمالهم والرد عليهم.ومعرفة أسباب النزول، وما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات، تعين على فهم كثير من الآيات القرآنية : 
ولهذا قال الواحدى: "لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها". 
وقال ابن دقيق العيد: "بيان سبب النزول طريق قوى فى فهم معانى القرآن" 
وقال ابن تيمية: "معرفة سبب النزول بعين على فهم الآية. فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب".
4. قوة الفهم وسعة الإدراك : فهذا فضل الله يؤتيه مَن يشاء من عباده
وكثير من القرآن يدق معناه، ويخفى المراد منه، ولا يظهر إلا لمن أوتى حظاً من الفهم ونور البصيرة، ولقد كان ابن عباس صاحب النصيب الأكبر والحظ الأوفر من ذلك، وهذا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك حيث قال: "اللَّهم فَقِّهه فى الدين وعَلِّمه التأويل".
عن أبي جحيفة رضى الله عنه أنه قال : "قلت لعلىّ رضى الله عنه: هل عندكم شئ من الوحي إلا ما فى كتاب الله ؟ قال: لا، والذى فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهماً يُعطيه الله رجلاً فى القرآن، وما فى هذه الصحيفة، قلت: وما فى هذه الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير، وألاَّ ييُقتل مسلم بكافر".
--
س: كيف كان تفاوت الصحابة فى فهمـ معانى القرآن ؟
كانوا متفاوتين فى معرفتهم بهذه الأدوات ، فلم يكونوا جميعاً فى مرتبة واحدة، السبب الذى من أجله اختلفوا فى فهم بعض معانى القرآن، وإن كان اختلافاً يسيراً بالنسبة لاختلاف التابعين ومَن يليهم. 
ومن أمثلة هذا الاختلاف : 
 ما روي من الصحابة فرحوا حينما نزل قوله تعالى :"اليومـ أكملت لكمـ دينكمـ " لظنهمـ أنها مُجرد إخبار و بشرى بكمال الدين ، ولكن عُمر بكى وقال : مابعد الكمال إلا النقص ، مُستشعراً نعى النبي صلى الله عليه وسلمـ ، وقد كان مُصيباً في ذلك إذ لمـ يعش النبي عليه الصلاة والسلامت إلا أحدا وثمانين يوماُ كما روي .  
--
س: تكلمي عن المصدر الرابع من مصادر التفسير فى هذا العصر - أهل الكتاب من اليهود والنصارى ؟
· ذلك أن القرآن الكريم يتفق مع التوراة فى بعض المسائل، وبالأخص فى قصص الأنبياء .
· غير أن القرآن الكريم اتخذ منهجاً يخالف منهج التوراة والإنجيل، فلم يتعرض لتفاصيل جزئيات المسائل، ولم يستوف القصة من جميع نواحيها، بل اقتصر من ذلك على موضع العبرة فقط. 
· ولما كانت العقول دائماً تميل إلى الاستيفاء والاستقصاء، جعل بعض الصحابة - رضى الله عنهم أجمعين - يرجعون فى استيفاء هذه القصص التى لم يتعرض لها القرآن من جميع نواحيها إلى مَن دخل فى دينهم من أهل الكتاب، كعبد الله بن سلام، وكعب الأحبار، وغيرهم من علماء اليهود والنصارى .
· وهذا بالضرورة كان بالنسبة إلى ما ليس عندهم فيه شئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو ثبت شئ فى ذلك عن رسول الله ما كانوا يعدلون عنه إلى غيره مهما كان المأخوذ عنه.
--
الفصل الثاني
المفسرون من الصحابة
س: من همـ المفسرون من الصحابة ؟
مَن اشتهر بالتفسير من الصحابة : الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وابن عباس، وأُبَىّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعرى، وعبد الله بن الزبير، رضى الله عنهم أجمعين .
ولو أنَّا رتبنا هؤلاء الأربعة حسب كثرة ما روى عنهم لكان أولهم عبد الله بن عباس، ثم عبد الله بن مسعود، ثم علىّ بن أبي طالب، ثم أُبَىّ بن كعب وسنتكلم عن كل واحد من هؤلاء الأربعة، بما يتناسب مع مشربه فى التفسير ومنحاه الذى نحاه فيه. 
--

س: ما الصفات التي ميزتهمـ عن غيرهمـ في التفسير ؟
· قوتهم فى اللغة العربية ، وإحاطتهم بمناحيها وأساليبها .
·  عدم تحرجهم من الاجتهاد وتقرير ما وصلوا إليه باجتهادهمـ .
·  مخالطتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مخالطة مكنتهمـ من معرفة الحوادث التي نزلت فيها آيات القرآن .
--
س: تكلمي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ؟
· هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ، ابن عمـ رسول الله عليه الصلاة والسلامـ ، وأمه لُبابه الكُبرى. 
· لازمـ النبي عليه الصلاة والسلامـ في صغره؛ لقرابته منه، ولأن خالته ميمونة كانت من أزواج رسول الله عليه الصلاة و السلامـ .

· توفى رسول الله عليه الصلاة والسلامـ وله من العمر 13 سنة، وقيل 15 .
· لازمـ كبار الصحابة وأخذ عنهمـ ما فاته من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلامـ . 
· توفي سنة 68 على الأرجح ، وله من العمر 70 سنة .
مبلغه من العلمـ :
· كان ابن عباس يلقب بالحبر والبحر لكثرة علمه .
· كان على درجة عظيمة من الاجتهاد والمعرفة بمعاني كتاب الله ، ولذا انتهت إليه الرياسة في الفتوى و التفسير .
· كان عمر رضي الله عنه يجلسه في مجلسه مع كبار الصحابة ويدنيه منه ، وكان يقول له : إنك لأصبح فتياننا وجهاً ، وأحسنهم خلقاً، وأفقههم في كتاب الله .
· وخير ما يقال فيه ما قاله ابن عمر رضي الله عنه :" ابن عباس أعلم أمة محمد بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلامـ "
أسباب نبوغ عبدالله بن عباس :
1. دعاء النبي عليه الصلاة والسلامـ له بقوله :" اللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل" .
2. نشأته في بيت النبوة ، وملازمته لرسول الله عليه الصلاة والسلامـ من عهد التمييز . 
3. ملازمته لأكابر الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلامـ .

4. حفظه للغة العربية، ومعرفته لغريبها ، وآدابها ، وخصائصها ، وأساليبها ؛ وكثيراً ما كان يستشهد للمعنى الذي يفهمه من لفظ القرآن بالبيت والأكثر من الشعر العربي .
5. بلوغه مرتبة الاجتهاد، وعدم تحرجه منه . 
6. يضاف إلى ذلك كونه من أهل بيت النبوة، منبع الهداية، ومصدر النور، وما وهبه الله من قريحة وقَّادة، وعقل راجح، ورأى صائب، وإيمان راسخ، ودين متين.
قيمة ابن عباس في تفسير القرآن  :
· تتبين قيمة ابن عباس في التفسير، من قول تلميذه مجاهد : "إنه إذا فسر الشيء رأيت عليه النور" . 

· ومن قول علي رضي الله عنه يثني عليه في تفسيره:" كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق" .
·  ومن قول ابن عمر: "ابن عباس أعلم أمة محمد بما نزل على محمد"  .
· وهذا عمر رضي الله عنه، يسأل الصحابة عن معنى آية من كتاب الله، فلما لم يجد عندهم جواباً مرضياً رجع إلى ابن عباس فسأله عنها ، وكان يثق بتفسيره، وفي هذا يروي الطبري:" أن عمر سأل الناس عن هذه الآية، يعني :" أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ " .... فما وجد أحداً يشفيه، حتى قال ابن عباس وهو خلفه: يا أمير المؤمنين.. إني أجد في نفسي منها شيئاً، فتلفت إليه فقال: تحول ههنا، لم تحقر نفسك ؟ قال : هذا مثل ضربه الله عز وجل فقال : أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة، حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير حين فنى عمره واقترب أجله ، ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كله، فحرقه أحوج ما كان إليه" .
رجوع إبن عباس إلى الشعر القديمـ :
· كان يرجع فى فهم معانى الألفاظ الغريبة التى وردت فى القرآن إلى الشعر الجاهلى .
· وكان غيره من الصحابة يسلك هذا الطريق فى فهم غريب القرآن ، ويحض على الرجوع إلى الشعر العربى القديمـ ليُستعان به على فهم معانى الألفاظ القرآنية الغريبة .
· فهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يسأل أصحابه عن معنى قوله تعالى: {أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ} فيقومـ له شيخ من هذيل فيقول له : هذه لغتنا، التخوُّف: التنقص، فيقول له عمر: هل تعرف العرب ذلك فى أشعارها؟ فيقول له: نعمـ ، 
فيقول عمر رضى الله عنه لأصحابه: "عليكم بديوانكم لا تضلُّوا، قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية، فإن فيه تفسير كتابكم، ومعانى كلامكم".
· غير أنه امتاز بهذه الناحية واشتهر بها أكثر من غيره، فكثيراً ما كان يُسئل عن القرآن فينشد فيه الشعر، وقد رُوى عنه الشئ الكثير من ذلك .
الرواية عن ابن عباس ومبلغها من الصحة :
· أولها : طريق معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، وهذه هي أجود الطرق عنه . ، رواها عن معاوية بن صالح، عن علىّ ابن أبي طلحة، عن ابن عباس، وهى عند البخارى عن أبى صالح، وقد اعتمد عليها فى صحيحه فيما يُعلِّقه عن ابن عباس".
· ثانيهما : طريق قيس بن مسلمـ الكوفي ،عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس. 
· ثالثهما : طريق ابن إسحاق صاحب السير ، عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد ابن ثابت ، عن عكرمة ، أو سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وهي طريق جيدة وإسنادها حسن . وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبى حاتم كثيراً، وأخرج الطبرانى منها فى معجمه الكبير.
أسباب الوضع على ابن عباس :
· أنه كان من بيت النبوة والوضع عليه يُكسب الموضوع ثقة وقوة أكثر مما لو وضع على غيره .
· أن ابن عباس كان من نسله الخُلفاء العباسيون .
· وكان من الناس من يتزلف إليهمـ ، ويتقرب منهمـ بما يرويه لهمـ عن جدهمـ .
--
س: تكلمي عن عبدالله بن مسعود ؟
· هو عبدالله بن مسعود ، ويكنى بأبي عبدالرحمن الهذلي، وأمه أم عبد بنت عبدود ، من هذيل ، وكان ينسب إليها أحياناً فيقال: ابن أم عبد . 
· كان رحمه الله خفيف اللحم قصيراً، شديد الأدمة ، أسلم قديماً . 
· قال عبدالله ـ يعني ابن مسعود ـ" لقد رأيتني سادس ستة ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا" .
· وهو أول من جهر بالقرآن بمكة وأسمعه قريشاَ بعد رسول الله  عليه الصلاة والسلامـ وأوذي في الله من أجل ذلك .
· وهاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة ، وصلى إلى القبلتين ، وشهد بدراً ، وأحداً ، والخندق ، وبيعة الرضوان ، وسائر المشاهد مع رسول الله  عليه الصلاة والسلامـ ، وشهد اليرموك بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلامـ .
·  وهو الذي أجهز على أبي جهل يوم بدر . وقد شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلامـ بالجنة وشهد له بالفضل وعلو المنزلة .
· وقدمـ المدينة في آخر عمره ، ومات بها سنة 32 ودفن بالبقيع ليلاً ، تنفيذاً لوصيته بذلك .
· وكان عمره يوم وفاته ، بضعاً وستين سنة  .

عن مبلغه من العلمـ :
· من أحفظ الصحابة لكتاب الله .
· وكان رسول الله عليه الصلاة والسلامـ يُحب أن يسمع منه القرآن ، وقد أخبر هو بنفسه عن ذلك فقال : قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلامـ : اقرأ علي سورة النساء، قال : قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال : إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه حتى بلغت :" فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيداً "
· وقد أقامـ رضي الله عنه بالكوفة يأخذ عنه أهلها الحديث والتفسير والفقه، وهو معلمهم وقاضيهم ، ومؤسس طريقتهم في الاعتداد بالرأي حيث لا يوجد النص .
·  ولما قدم على الكوفة، حضر عنده قوم وذكروا له بعض قول عبد الله وقالوا : يا أمير المؤمنين ما رأينا رجلاً أحسن خلقاً، ولا أرفق تعليماً، ولا أحسن مجالسة، ولا أشد ورعاً من ابن مسعود، قال علي :" أنشدكم الله أهو الصدق من قلوبكم "؟ قالوا : نعم، قال : " اللهم اشهد إني أقول مثل ما قالوا وأفضل".
قيمة ابن مسعود في التفسير:
حرص ابن مسعود على تفهم كتاب الله تعالى والوقوف على معانيه، وعن مسروق قال: "قال عبد الله - يعنى ابن مسعود - : والذى لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله المطايا لأتيته"، وهذا الأثر يدل على إحاطة ابن مسعود بمعانى كتاب الله، وأسباب نزول الآيات، وحرصه على تعرف ما عند غيره من العلم بكتاب الله تعالى ولو لقى عنتاً ومشقة .
الرواية عن ابن مسعود ومبلغها من الصحة :
- ابن مسعود أكثر من روى عنه في التفسير من الصحابة بعد ابن عباس رضي الله عنه .
-  فمن رواته مسروق بن الأجدع الهمداني، وعلقمة بن قيس النخعي ، والأسود ابن يزيد، وغيرهم من علماء الكوفة الذين تتلمذوا له ورووا عنه. 
- وقد وردت أسانيد كثيرة تنتهي إلى ابن مسعود ، نجدها مبثوثة في كتب التفسير بالمأثور وكتب الحديث - ومن هذه الروايات ما يمكن الاعتماد عليه والثقة به .

- ومنها ما يعتريه الضعف في رجاله ، أو الانقطاع في إسناده ، وقد تتبع العلماء النقاد هذه الروايات ، كما تتبعوا غيرها بالنقد تجريحاً وتعديلاً .

أشهر الطرق عن ابن مسعود :
أولاً : طريق الأعمش ، عن أبي الضحى، عن مسروق ، عن ابن مسعود . و هذه الطريق من أصح الطرق وأسلمها ، وقد اعتمد عليها البخاري في صحيحه.
ثانياُ : طريق مجاهد، عن أبي معمر ، عن ابن مسعود ، وهذه أيضاً طريق صحيحة لا يعتريها الضعف. وقد اعتمد عليها البخاري في صحيحه أيضاً.
ثالثاً : طريق الأعمش ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود ، وهذه أيضاً طريق صحيحة يخرج البخاري منها ، وكفى بتخريج البخاري شاهداً على صحتها وصحة ما سبق.
رابعاً : طريق السدي الكبير ، عن مرة الهمداني ، عن ابن مسعود . وهذه الطريق يخرج منها الحاكم في مستدركه، ويصحح ما يخرجه. وابن جرير يخرج منها في تفسيره كثيراً .

--
س: تكلمي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ؟
1. هو أبو الحسن ، علي بن أبي طالب ، بن عبد المطلب ، القرشي الهاشمي .
2.  ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلامـ ، وصهره على ابنته فاطمة، وذريته عليه الصلاة والسلامـ منهما.  

3.  أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم ، وهو أول هاشمي ولد من هاشميين، ورابع الخلفاء الراشدين، وأول خليفة من بني هاشم .
4.  وهو أول من أسلمـ من الأحداث وصدق برسول الله عليه الصلاة و السلامـ . هاجر إلى المدينة. وموقفه من الهجرة مشهور .
5.  قيل : ونزل فيه قوله تعالى:" وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ " الرسول عليه الصلاة والسلامـ خلفه على أهله ، وله في الجميع بلاء عظيمـ ومواقف مشهورة .
6.  وقد أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلامـ اللواء في مواطن كثيرة ، وقال يوم خيبر :" لأعطين الراية رجلاً يفتح الله على يديه ، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله"، ثم أعطاها لعلي رضي الله عنه ، وأخاه رسول الله عليه الصلاة والسلامـ لما آخى بين أصحابه .
7. وهو أحد العشرة المبشرين با لجنة ، اجتمع فيه من الفضائل ما لمـ يحظ به غيره ، فمن ورع في الدين، إلى زهد في الدنيا ، إلى قرابة وصهر برسول الله عليه الصلاة والسلامـ ، إلى علمـ جمـ وفضل غزير .
8.  وقد توفى رحمه الله في رمضان سنة 40 من الهجرة ، مقتولاً بيد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي ، وعمره 63 سنة ، وقيل غير ذلك 
مبلغة من العلمـ :
· كان رضي الله عنه بحراً في العلم ، وكان قوي الحجة ، سليم الاستنباط .
·  أوتي الحظ الأوفر من الفصاحة والخطابة والشعر، وكان ذا عقل قضائي ناضج .
·  وبصيرة إلى بواطن الأمور ، وكثيراً ما كان يرجع إليه الصحابة في فهم ما خفي واستجلاء ما أشكل.
·  وقد ولاه رسول الله عليه الصلاة والسلامـ قضاء اليمن .
·  ودعا له بقوله : " اللهم ثبت لسانه واهد قلبه " فكان موفقاً ومسدداً، فيصلاً في المعضلات .
·  حتى ضرب به المثل فقيل:" قضية ولا أبا الحسن لها" .
·  عن ابن مسعود قال : كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب . 
مكانته في التفسير :
· جمع إلى مهارته في القضاء والفتوى ، علمه بكتاب الله ، وفهمه لأسراره وخفي معانيه .
·  فكان أعلمـ الصحابة بمواقع التنزيل ومعرفة التأويل، وقد روى عن ابن عباس أنه قال :" ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب" .
الرواية عن علي ومبلغها من الصحة :
أولاً : طريق هشام ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة السلماني ، عن علي . طريق صحيحة، يخرج منها البخاري وغيره.
ثانياً : طريق ابن أبي الحسين ، عن أبي الطفيل ، عن علي . وهذه طريق صحيحة، يخرج منها ابن عيينة في تفسيره.
ثالثاً : طريق الزهري ، عن علي زين العابدين، عن أبيه الحسين ، عن أبيه علي . وهذه طريق صحيحة جداً ، حتى عدها بعضهم أصح الأسانيد مطلقاً ، ولكن لم تشتهر هذه الطريق اشتهار الطريقتين السابقتين نظراً لما ألصقه الضعفاء والكذابون بزين العابدين من الروايات الباطلة. 
--
س: تكلمي عن أُبيّ بن كعب ؟
· هو أبو المنذر ، أو أبو الطفيل ، أبى بن كعب بن قيس ، الأنصارى الخزرجى .
·  شهد العقبة وبدرا .
·  وهو أول من كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة المدينة .
·  وقد أثنى عليه عمر رضى الله عنه فقال: "أبى سيد المسلمين" .
· وقد أختلف فى وفاته على أقوال كثيرة ، والأكثر على أنه مات فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله
مبلغة من العلمـ رضي الله عنه :
· كان سيد القراء ، واحد كُتّاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلمـ .
· وقد قال فيه صلى الله عليه وسلمـ :" وأقرؤهمـ أُبيّ بن كعب .
· عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : " إن النبي صلى الله عليه وسلمـ قال لأبي بن كعب : إن الله أمرني أن أقرأ عليك :" لم يكن الذين كفروا " قال آلله سماني لك ؟ قال : نعم ، فجعل أبي يبكى" 
مكانته رضي الله عنه بالتفسير :
· كان من أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى، ولعل من أهم عوامل معرفته بمعاني كتاب الله 
·  كان حبراً من أحبار اليهود ، العارفين بأسرار الكتب القديمة وما ورد فيها .
·  وكونه من كتاب الوحي لرسول صلى الله عليه وسلمـ ، وهذا بالضرورة يجعله على مبلغ عظيم من العلم بأسباب النزول ومواضعه، ومقدم القرآن ومؤخره، وناسخه ومنسوخه .
·  ثم لا يعقل بعد ذلك أن تمر عليه آية من القرآن يشكل معناها عليه دون أن يسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
·  لهذا كله عُد من المكثرين في التفسير ، الذين يعتد بما صح عنهم، ويعول على تفسيرهم.
الرواية عن أُبيّ رضي الله عنه في التفسير ومبلغها من الصحة :
أولاً : طريق أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي رضي الله عنه . وهذه طريق صحيحة .
ثانياً : طريق وكيع عن سفيان ، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبي بن كعب ، عن أبيه، وهذه يخرج منها الإمام أحمد في مسنده، وهي على شرط الحسن؛ لأن عبدالله بن محمد بن عقيل وإن كان صدوقاً تكلم فيه من جهة حفظه، قال الترمذي في سننه :" عبدالله بن محمد بن عقيل ، هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه .

 --
س: ما قيمة التفسير المأثور عن الصحابة ؟
أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي ، له حكم المرفوع، فكأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلمـ .
أولاً : تفسير الصحابي له حكم المرفوع، إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول، وكل ما ليس للرأي فيه مجال ، أما ما يكون للرأي فيه مجال ، فهو موقوف عليه ما دام لم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمـ .
ثانياً : ما حكم عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقاً ، بل يأخذه المفسر ولا يعدل عنه إلى غيره بأية حال.
ثالثاً : ما حكم عليه بالوقف، تختلف فيه أنظار العلماء:  

 فذهب فريق : إلى أن الموقوف على الصحابي من التفسير لا يجب الأخذ به لأنه لما لم يرفعه ، علم أنه اجتهد فيه ، والمجتهد يخطئ ويصيب، والصحابة في اجتهادهم كسائر المجتهدين.
وذهب فريق آخر : إلى أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه؛ لظن سماعهم له من رسول الله صلى الله عليه وسلمـ .
وهذا الرأي الأخير الذي تميل إليه النفس، ويطمئن إليه القلب لما ذكر .
--
س: ما هي مُميزات التفسير في هذه المرحلة :
1. لم يفسر القرآن جميعه، وإنما فسر بعض منه، وهو ما غمض فهمه .
2. قلة الاختلاف بينهم في فهم معانيه .
3. الاقتصار على توضيح المعنى اللغوي الذي فهموه بأخصر لفظ .
4.  ندرة الاستنباط العلمي للأحكام الفقهية من الآيات القرآنية وعدم وجود الانتصار للمذاهب الدينية بما جاء في كتاب الله.
5. لم يدون شيء من التفسير في هذا العصر ؛ لأن التدوين لم يكن إلا في القرن الثاني . 
6. اتخذ التفسير في هذه المرحلة شكل الحديث ، بل كان جزءاً منه وفرعاً من فروعه .

 --
المرحلة الثانية للتفسير
أو التفسير في عصر التابعين.

س: متى كان ابتداء هذه المرحلة ؟
· تنتهي المرحلة الأولى للتفسير بانصرام عهد الصحابة .
·  وتبدأ المرحلة الثانية للتفسير من عصر التابعين الذين تتلمذوا للصحابة فتلقوا غالب معلوماتهم عنهم.

--
س: ما مصادر التفسير في هذا العصر  ؟
· اعتمد المفسرون في فهمهم لكتاب الله تعالى .
·  وعلى ما رووه عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمـ  .
· وعلى ما رووه عن الصحابة من تفسيرهمـ أنفسهمـ .
·  وعلى ما أخذوه من أهل الكتاب مما جاء في كتبهمـ .
·  وعلى ما يفتح الله به عليهمـ من طريق الاجتهاد والنظر في كتاب الله تعالى .

--
س: ما مدارس التفسير في عصر التابعين ؟
واشتهر بعض هذه المدارس بالتفسير، وتتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير المفسرين من الصحابة، فقامت مدرسة للتفسير بمكة، وأخرى بالمدينة وثالثة بالعراق، وهذه المدارس الثلاث ، هي أشهر مدارس التفسير في الأمصار في هذا العهد.
أولاً : مدرسة التفسير بمكة :
قيامها على ابن عباس  :قامت مدرسة التفسير بمكة على عبدالله بن عباس رضي الله عنه ، فكان يجلس لأصحابه من التابعين، يفسر لهم كتاب الله تعالى ، ويوضح لهم ما أشكل من معانيه ، وكان تلاميذه يعون عنه ما يقول ، ويروون لمن بعدهم ما سمعوه منه.
أشهر رجالها  :سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعكرمة مولى ابن عباس ، وطاووس بن كيسان اليماني ، وعطاء بن أبي رباح .

ثانياً : مدرسة التفسير بالمدينة :
 قيامها على أبي بن كعب  :كان بالمدينة كثير من الصحابة ، أقاموا بها ولم يتحولوا عنها كما تحول كثير منهم إلى غيرها من بلاد المسلمين، فجلسوا لأتباعهم يعلمونهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله  صلى الله عليه وسلمـ  ، فقامت بالمدينة مدرسة للتفسير، تتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير المفسرين من الصحابة .
أشهر رجالها  :وقد وجد بالمدينة في هذا الوقت كثير من التابعين المعروفين بالتفسير ، اشتهر من بينهم ثلاثة ، هم زيد بن أسلم ، وأبو العالية ، ومحمد بن كعب القرظي. وهؤلاء منهم من أخذ عن أبيَّ مباشرة، ومنهم من أخذ عنه بالواسطة.
--
س: تكلمي عن سعيد بن جبير ؟
· هو أبو محمد - أو أبو عبد الله - سعيد بن جبير بن هشامـ الأسدى الوالبى ، مولاهمـ . 
· كان حبشى الأصل ، أسود اللون ، أبيض الخصال . 
· سمع جماعة من أئمة الصحابة . وروى عن ابن عباس، وابن مسعود ، وغيرهما .
مكانته في التفسير :
· كان رحمه الله من كبار التابعين و متقدميهمـ في التفسير و الحديث والفقه .
·  أخذ القراءة عن ابن عباس عرضا ، وسمع منه التفسير ، وأكثر روايته عنه .
· وقد جمع سعيد القراءات الثابتة عن الصحابة وكان يقرأ بها .
· ولا شك أن جمعه لهذه القراءات كان يعطيه القدرة على التوسع في معرفة معاني القرآن وأسراره.
·  كان يتورع من القول فى التفسير برأيه ، يدلنا على ذلك ما رواه ابن خلكان: من أن رجلا سأل سعيدا أن يكتب له تفسير القرآن فغضب وقال: لأن يسقط شقى أحب إلى من ذلك. 
· ولقد جمع سعيد علم أصحابه من التابعين ، وألمـ بما عندهم من النواحى التى برزوا فيها .
· لهذا كله نجد أستاذه ابن عباس يثق بعلمه ، ويحيل عليه من يستفتيه ، وان يقول لأهل الكوفة إذا أتوه ليسألوه عن شئ : أليس فيكمـ ابن أم الدهماء ؟ - يعنى سعيد بن جبير .
· هذا وقد وثق علماء الجرح والتعديل سعيد بن جبير ، فقال أبو القاسم الطبرى : هو ثقة ، حجة ، إمام على المسلمين .
· وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : كان عبدا فاضلا ورعا . وهو مجمع عليه من أصحاب الكتب الستة. 
· قتل فى شعبان سنة 95 هـ , وهو ابن 49 سنة ، قال أبو الشيخ: قتله الحجاج صبرا . 
· وله مناظرة قبل قتله مع الحجاج ، تدل على قوة يقينه ، وثبات إيمانه ، وثقته بالله ، فرضى الله عنه 
--
س: تكلمي عن مجاهد بن جبر ؟
· هو مجاهد بن جبر ، المكى ، المقرئ ، المفسر ، أبو الحجاج المخزومي ، مولى السائب بن أبى السائب. كان أحد الأعلام الأثبات . ولد سنة 21 هـ فى خلافة عمر بن الخطاب . 
· وكانت وفاته بمكة وهو ساجد ، سنة 104 هـ على الأشهر ، وعمره ثلاث وثمانون سنة.
ما مكانته فى التفسير :
· كان أقل أصحاب ابن عباس رواية عنه فى التفسير .
· وكان أوثقهمـ ، لهذا اعتمد على تفسيره الشافعى والبخارى وغيرهما .
·  ونجد البخارى رضى الله عنه فى كتاب التفسير من الجامع الصحيح ، ينقل لنا كثيرا من التفسير عن مجاهد ، وهذه أكبر شهادة من البخارى على ثقته وعدالته ، واعتراف منه بمبلغ فهمه لكتاب الله تعالى .
· وقال ابن حبان : كان فقيها، ورعا، عابدا، متقنا. 
· عن أبى بكر الحنفى قال: سمعت سفيان الثورى يقول : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به.
· وكان رحمه الله جيد الحفظ ، وقد حدث بهذا عن نفسه فقال : قال لى ابن عمر : وددت أن نافعا يحفظ حفظك . 
·  أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به .
·  أخرج له أصحاب الكتب الستة ، كل هذه شهادات من العلماء النقاد تشهد بعلو مكانته فى التفسير
بعض العُلماء لا يأخذ بتفسيره :
روى الذهى فى ميزانه: أن أبا بكر بن عياش قال: قلت للأعمش: ما بال تفسير مجاهد مخالف؟ أو ما بالهم يتقون تفسير مجاهد؟ - كما هى رواية ابن سعد - قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب.
هذا هو كل ما اخذ من تفسيره ولكن :
· لم نر أحدا طعن عليه فى صدقه وعدالته . 
· وجملة القول فإن مجاهدا ثقة بلا مدافعة، وإن صح أنه كان يسأل أهل الكتاب فما أظن أنه تخطى حدود ما يجوز له من ذلك، لا سيما وهو تلميذ حبر الأمة ابن عباس.
· الذى شدد النكير على من يأخذ عن أهل الكتاب ويصدقهم فيما يقولونه مما يدخل تحت حدود النهى الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
علاقة مجاهد و التفسير العقلي :
· كان يعطى عقله حرية واسعة فى فهم بعض نصوص القرآن التى يبدو ظاهرها بعيداً .
· فإذا ما مَرَّ بنص قرآنى من هذا القبيل، وجدناه ينزله بكل صراحة ووضوح على التشبيه والتمثيل
· وإذا نحن رجعنا إلى تفسير ابن جرير وقرأنا بعض ما جاء فيه عن مجاهد نجده يطبق هذا المبدأ عملياً فى مواضع كثيرة. 
· ولعل مثل هذا المسلك من مجاهد، هو الذى جعل بعض المتورعين الذين كانوا يتحرجون من القول فى القرآن برأيهم يتقون تفسيره، ويلومونه على قوله فى القرآن بمثل هذه الحرية الواسعة فى الرأى .
· ومهما يكن من شئ، فمجاهد رضى الله عنه إمام فى التفسير غير مدافع، وليس فى إعطائه لنفسه مثل هذه الحرية ما يغض من قيمته. أو يقلل من مكانته.
--
س: تكلمي عن عكرمة ؟
· هو أبو عبد الله عكرمة البربرى المدنى .
· مولى ابن عباس (أصله من البربر بالمغرب) .
· روى عن مولاه، وعلى بن أبى طالب، وأبى هريرة، وغيرهم.
إختلاف العُلماء في توثيقة :  فكان منهمـ من لا يثق به ولا يروي له ، ومنهمـ من يوثقه و يروي له .
شهادات الموثقين له :
· رجلا ثبتا، لا يتهم فى عدالته . وكل ما قيل فى شأنه من التهمـ لا يراد به إلا أن يفقد الناس ثقتهم به وركونهم إليه. وإليك ما قاله بعض علماء الجرح والتعديل لتقف على عدالة الرجل وصدق روايته ..
· قال المرزوى : قلت لأحمد : يحتج بحديث عكرمة ؟ فقال : نعم يحتج به . 
· وقال ابن معين : إذا رأيت إنسانا فى عكرمة ، وفى حماد بن سلمة، فاتهمه على الإسلام . 
· وقال العجلى فيه: مكي تابعى ثقة ، برئ مما يرميه به الناس من الحرورية . 
· وقال البخارى : ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة . 
· وقد وثقه النسائى وأخرج له فى كتابه السنن ، كما أخرج له البخارى ، ومسلمـ ، وأبو داود، وغيرهم.
· وكان مسلمـ بن الحجاج من أسوئهم رأيا فيه ، ثم عدله بعد ما جرحه . 
فهل هناك من يُقَدَّم على البخارى ومسلم وجميع مَن ذكرت من علماء الرواية فى باب التعديل والتجريح؟، وإذا كان هؤلاء هم أعلم الناس بالرجال، فهل تقبل تجريح من عداهم ونترك توثيقهم؟
الحق أن عكرمة تابعى موثوق بعدالته ودينه، وكل ما رُمِىَ به كذب واختلاق!! 
مبلغه من العلم و مكانته فى التفسير :
· كان على مبلغ عظيمـ من العلمـ ، وعلى مكانة عالية من التفسير خاصة.شهد له العلماء بذلك ، فقال ابن حبان : كان من علماء زمانه بالفقه والقرآن . 
· وكان الشعبى يقول : ما بقى أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة . 
· هذا بعض ما قيل فى عكرمة ، مما يشهد لمكانته فى العلم عامة ، وفى التفسير خاصة ، ولا عجب، فإن ملازمته لمولاه ابن عباس ، ومبالغه مولاه فى تعليمه إلى درجة أنه ان يضع فى رجله الكبل، ويعلمه القرآن والسنن ، جعلته ينهل من معينه الفياض ، ويأخذ عنه علمه الغزير .
· وجملة القول : فإن عكرمة أمين فى روايته ، مقدم فى علمه ، مبرز فى فهمه لكتاب الله... وكيف لا يكون كذلك وهو وارث علم ابن عباس؟
· توفى رحمه الله سنة 104 هـ ، فرضى الله عنه وأرضاه.
--
س: تكلمي عن طاووس بن كيسان اليمانى ؟
· هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان ، اليمانى الحميرى الجندى مولى بحير بن ريسان ، وقيل مولى همدان . 
· وروى عن العبادلة الأربعة وغيرهم ، وروى عنه أنه قال : جالست خمسين من الصحابة. 
· وكان رحمه الله عالما متقنا، خبيرا بمعانى كتاب الله تعالى، ويرجع ذلك إلى مجالسته لكثير من الصحابة يأخذ عنهم ويروى لهم .
· ولكن نجده يجلس إلى ابن عباس أكثر من جلوسه لغيره من الصحابة ، ويأخذ عنه فى التفسير أكثر مما يأخذ عن غيره منهم، ولهذا عددناه من تلاميذ ابن عباس، وذكرناه فى رجال مدرسته بمكة .
· ولقد كان طاووس على جانب عظيم من الورع والأمانة .
· حتى شهد له بذلك أستاذه ابن عباس فقال فيه: إنى لأظن طاووسا من أهل الجنة ، وقال فيه عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا مثل طاووس ، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة .
· وقال ابن معين: إنه ثقة ، وقال ابن حيان : كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين ، وكان مستجاب الدعوة .
·  وحج أربعين حجة . وقال الذهبى: كان طاووس شيخ أهل اليمن ، وكان كثير الحج فاتفق موته بمكة سنة 106 هـ .
--
س: تكلمي عن عطاء بن أبى رباح ؟
· هو أبو محمد عطاء بن أبى رباح، المكى القرشى مولاهم .
· وتوفى سنة (114هـ) على أرجح الأقوال . 
· كان - رحمه الله – أسود ، أعور ، أفطس ، أشل ، أعرج ، ثم عمى بعد ذلك .
· روى عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن عمروا بن العاص ، وغيرهم . 
· وحدث عن نفسه : أنه أدرك مائتين من الصحابة ، وكان ثقة ، فقيهاً ، عالما ، كثير الحديث . 
· وانتهت إليه فتوى أهل مكة . وهو عند أصحاب الكتب الستة.
مكانته فى التفسير :
· إذا نحن تتبعنا الرواة عن ابن عباس نجد أن عطاء بن أبى رباح لم يكثر من الرواية عنه كما أكثر غيره.
· ونجد مجاهدا وسعيد بن جبير يسبقانه من ناحية العلم بتفسير كتاب الله ، ولكن هذا لا يقلل من قيمته بين علماء التفسير .
· ولعل إقلاله فى التفسير يرجع إلى تحرجه من القول بالرأى ، فقد قال عبد العزيز بن رفيع : سئل عطاء بن مسألة فقال: لا أدرى، فقيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إنى أستحى من الله يدان فى الأرض برأيى .
--
س: تكلمي عن مدرسة التفسير بالمدينة ؟
قيامها على أُبَىّ بن كعب: إن قيام هذه المدرسة كان على أُبَى بن كعب، الذي يُعتبر بحق أشهر من تتلمذ له مفسِّرو التابعين بالمدينة، وذلك لشهرته أكثر من غيره فى التفسير، وكثرة ما نُقل لنا عنه فى ذلك.
و من أشهر رجالها : قد وُجِد بالمدينة فى هذا الوقت كثير من التابعين المعروفين بالتفسير، اشتهر من بينهم ثلاثة، هم: زيد بن أسلم، وأبو العالية، ومحمد بن كعب القرظى. وهؤلاء منهم مَن أخذ عن أُبَىّ مباشرة، ومنهم مَن أخذ عنه بالواسطة. 
--
س: تكلمي عن أبو العالية  و مكانته فى التفسير ؟
· هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحى مولاهمـ، أدرك الجاهلية .
·  وأسلم بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بسنتين .
·  روى عن علىّ، وابن مسعود، وابن عباس. وابن عمر، وأُبَىّ بن كعب، وغيرهمـ .
·  وهو من ثقات التابعين المشهورين بالتفسير. 
· قال فيه ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم: ثقة. 
· وقد أجمع عليه أصحاب الكتب الستة. 
· وكان يحفظ القرآن ويتقنه . 
· وقال فيه ابن أبى داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أبى العالية. 
وتُروى عن أُبَىّ بن كعب نسخة كبيرة فى التفسير، يرويها أبو جعفر الرازى، عن الربيع بن أنس، عن أبى العالية، عن أُبَىّ. 
· وكانت وفاته سنة 90 هـ (تسعين من الهجرة) على أرجح الأقوال فى ذلك. 
--
س: تكلمي عن محمد بن كعب القرظى ومكانته في التفسير ؟
 () هو أبو حمزة - أو أبو عبد الله - محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظى المدنى .
() من حلفاء الأوس . روى عن علىّ، وبان مسعود، وابن عباس، وغيرهم. 
() وروى عن أُبَىّ بن كعب بالواسطة . 
() وقد اشتهر بالثقة، والعدالة ، والورع ، وكثرة الحديث . وتأويل القرآن . 
() وقال العجلى: مدنى, وتابعى، ثقة، رجل صالح. عالم بالقرآن. 
() وهو عند أصحاب الكتب الستة. 
() وقال ابن حبان: كان من أفاضل أهل المدينة علماً وفقهاً، 
() وكان يقص فى المسجد فسقط عليه وعلى أصحابه سقف فمات هو وجماعة معه تحت الهدم، سنة 118 هـ (ثمانى عشرة ومائة من الهجرة)، وقيل غير ذلك، وهو ابن ثمان وسبعين سنة.
--
س: تكلمي عن زيد بن أسلمـ و مكانته في التفسير ؟
() هو أبو أسامة - أو أبو عبد الله - زيد بن أسلم، العدوى المدنى الفقيه المفسِّر، مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
() كان من كبار التابعين سالذين عُرفوا بالقول فى التفسير والثقة فيما يروونه .

() قال فيه الإمام أحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائى: ثقة. 
() ويكفينا شهادة هؤلاء الأربعة الأعلام دليلاً قوياً على ثقته وعدالته .

() كما أنه عند أصحاب الكتب الستة. 

() ولقد كان زيد بن أسلم معروفاً بين معاصريه بغزارة العلم، فكان منهم مَن يجلس إليه، ويأخذ عنه، ويرى أنه ينفعه أكثر من غيره .

() يدلنا على هذا اما رواه البخارى فى تاريخه أن علىّ بن الحسين كان يجلس إلى زيد بن أسلم ويتخطى مجلس قومه، فقال له نافع بن جبير بن مطعم: تتخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب ؟ فقال علىّ: إنما يجلس الرجل إلى مَن ينفعه فى دينه.
() وقد عُرف زيد بأنه كان يُفسِّر القرآن برأيه ولا يتحرج من ذلك .

() وكان زيد يرى جواز تفسير القرآن بالرأى فلا يتحرج منه كما لا يتحرج من ذلك كثير من الصحابة والتابعين .

() ولا نجد فى العلماء مَن نسب زيد بن أسلم إلى مذهب من المذاهب المبتدعة حتى نقول إنه كان يُفسِّر القرآن برأيه مطابقاً لمذهبه البدعى، 
() وأشهر مَن أخذ التفسير عن زيد بن أسلم من علماء المدينة: ابنه عبد الرحمن بن زيد، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة.
() وكانت وفاته سنة 136 هـ (ست وثلاثين ومائة من الهجرة) وقيل غير ذلك.
--

س: تكلمي عن مدرسة التفسير بالعراق ؟
قيامها على ابن مسعود : قامت مدرسة التفسير بالعراق على عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، ويمتاز أهل العراق بأنهم أهل الرأى. وهذه ظاهرة نجدها بكثرة فى مسائل الخلاف، ويقول العلماء: إن ابن مسعود هو الذى وضع الأساس لهذه الطريقة فى الاستدلال، ثم توارثها عنه علماء العراق، ومن الطبيعى أن تؤثر هذه الطريقة فى مدرسة التفسير، فيكثر تفسير بالرأى والاجتهاد، لأن استنباط مسائل الخلاف الشرعية، نتيجة من نتائج إعمال الرأى فى فهم نصوص القرآن والسُّنَّة.
أشهر رجالها : قد عُرِف بالتفسير من أهل العراق كثير من التابعين .
--
س: تكلمي عن مســـروق و مكانته في التفسير ؟
· هو أبو عائشة، مسروق بن الأجدع بن مالك الكوفى العابد. 
· روى عن الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وأُبَىّ بن كعب، وغيرهمـ .
· وكان أعلم أصحاب ابن مسعود، يمتاز بورعه وعلمه وعدالته ، وكان شريح القاضى يستشيره فى معضلات المسائل . 
· وقال الشعبى: ما رأيت أطلب للعلم منه. 
· ولقد حدَّث مسروق - رضى الله عنه - أنه جالس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدهم كالإخاذ، فالإخاذ يروى الرجل، والإخاذ يروى الرجلين، والإخاذ يروى العشرة، والإخاذ يروى المائة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهمـ . 
· ثم إن هذا التتلمذ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابن مسعود الذى اشتهر بتفسير القرآن، جعل من مسروق إماماً فى التفسير، وعالماً خبيراً بمعانى كتاب الله تعالى. 
· وقد حدَّث مسروق بما يدل على أنه استفاد الكثير من التفسير عن أستاذه ابن مسعود فقال: كان عبد الله - يعنى ابن مسعود - يقرأ علينا السورة ثم يُحدِّثنا فيها ويُفسِّرها عامة النهار.
· أما ثقته وعدالته، فأمر اعترف به علماء الجرح والتعديل . 
· وكانت وفاته سنة 63 هـ (ثلاث وستين من الهجرة) على الأشهر.
--
س: تكلمي عن عامرالشعبى و مكانته في التفسير ؟
1. هو أبو عمرو، عامر بن شراحيل الشعبى، الحميرى، الكوفى، التابعى الجليل، قاضى الكوفة. 
2. روى عن عمر، وعلىّ، وابن مسعود، ولم يسمع منهم. وروى عن أبى هريرة، وعائشة، وابن عباس، وأبى موسى الأشعرى، وغيرهم. 
3. قال الشعبى: أدركت خمسمائة من الصحابة. 
4. كل هذه الشهادات من العلماء، تدل على مبلغ علم الشعبى وعظيم حظه منه على اختلاف فنونه، فمن حديث، إلى تفسير، إلى فقه، إلى شعر، إلى قوة حفظ، وكثرة أخذ عن الصحابة وعلماء الأمصار المختلفة. وإذا كان الشعبى يُفتِى مع وجود الصحابة ووفرتهم، ويجلس له كثير من أهل العلم يأخذون عنه، فتلك أكبر دلالة على عظيم مكانته العلمية، وعلو منزلته بين أتباعه ومعاصريه.
5. وإذا كان الشعبى قد رُزِق حظاً وافراً من العلم، ونال إعجاب معاصريه، فإنه مع ذلك لم يكن جريئاً على كتاب الله حتى يقول فيه برأيه، بل كان يتحرج من ذلك، ويتوقف عن إجابة سائليه إذا لم يكن عنده شئ عن السَلَف، فقد قال ابن عطية: "كان جُلَّة من السلَفَ، كسعيد بن المسيب، وعامر الشعبى، يعظمون تفسير القرآن. ويتوقفون عنه. تورعاً واحتياطاً لأنفسهم، مع إدراكهم وتقدمهم".
6. ومع هذا التوقف فإنَّا نرى الشعبى رجلاً نقَّاداً لرجال التفسير فى عصره. 
7. وكثيراً ما كان يُصرِّح بالطعن على مَن لا يعجبه مسلكه فى التفسير من معاصريه .
8.  هذا وإن الخلاف فى مولد الشعبى وفى وفاته كثير، وأشهر الأقوال فى ذلك أنه ولد فى سنة 20 هـ (عشرين)، وتوفى سنة 109 هـ (تسع ومائة من الهجرة). 
--
س: الحسن البصرى و مكانته فى التفسير ؟
· هو أبو سعيد، الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى مولى الأنصار، وأُمه خيرة مولاة أُم سلمة. 
· قال ابن سعد: ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ونشأ بوادى القرى .
· وكان فصيحاً ورعاً وزاهداً، لا يُسبق فى وعظه، ولا يُدانَى فى مبلغ تأثيره على قلوب سامعيه. 
· روى عن علىّ، وابن عمر، وأنس، وخلق كثير من الصحابة والتابعين.
· هذا.. وإن الحسن البصرى ليجمع إلى صلاحه وورعه وبراعته فى الوعظ، غزارة العلم بكتاب الله تعالى، وسُّنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحكام الحلال والحرام . 
· وروى أبو عوانة عن قتادة أنه قال : ما جالست فقيهاً قط إلا رأيت فضل الحسن عليه . 
· وقال ابن سعد: كان الحسن جامعاً، عالماً، رفيعاً، فقيهاً، ثقة، مأموناً، عابداً، ناسكاً، كثير العلم فصيحا، جميلاً وسيما.. 
· وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. توفى رحمه الله تعالى سن 110 هـ (عشر ومائة من الهجرة) وهو ابن ثمان وثمانين سنة.
--
 س: تكلمي عن قتادة و مكانته فى التفسير ؟
1- هو أبو الخطاب ، قتادة بن دعامه السدوسى الأكمه ، عربى الأصل، كان يسكن البصرة. 
2- روى عن أنس ، وأبى الطفيل ، وابن سيرين ، وعكرمة ، وعطاء بن أبى رباح ، وغيرهم. 
3- وكان قوى الحافظة، واسع الاطلاع فى الشعر العربى، بصيراً بأيام العرب، عليماً بأنسابهم، متضلعاً فى اللغة العربية، ومن هنا جاءت شهرته فى التفسير. 
4- وقال قتادة على مبلغ عظيم من العلم فوق ما اشتُهِر به من معرفته لتفسير كتاب الله. حتى قدَّمه بعضهم على كثير من أقرانه . 
5- ونجد أصحاب الصحاح يُخَرِّجون له، ويحتجون بروايته، ويكفينا هذا فى تعديله وتوثيقه: قال أبو حاتم: أثبت أصحاب أنس: الزهرى، ثم قتادة. 
6- وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً حُجَّة فى الحديث، وكان يقول بشئ من القَدَر. وقال ابن حبان فى الثقات: كان من علماء الناس بالقرآن والفقه، ومن حُفَّاظ أهل زمانه. 
· وكانت وفاته سنة 117 هـ ، وعمره إذ ذاك ست وخمسون سنة على المشهور .
--
س: ما قيمة التفسير المأثور عن التابعين ؟
· اختلف العلماء فى الرجوع إلى تفسير التابعين والأخذ بأقوالهم إذا لم يُؤثَر فى ذلك شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .
· فنُقِل عن الإمام أحمد رضى الله عنه روايتان فى ذلك : رواية بالقبول، ورواية بعدم القبول .
· وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يُؤخذ بتفسير التابعى . 
· و أستدلوا بأن التابعين ليس لهم سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم . 
· وبأنهم لم يشاهدوا القرائن والأحوال التى نزل عليها القرآن، فيجوز عليهم الخطأ فى فهم المراد وظن ما ليس بدليل دليلاً، ومع ذلك فعدالة التابعين غير منصوص عليها كما نُصَّ على عدالة الصحابة.
· نُقِل عن أبى حنيفة أنه قال: "ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة تخيرنا، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال".
· وقد ذهب أكثر المفسِّرين: إلى أنه يؤخذ بقول التابعى فى التفسير، لأن التابعين تلقوا غالب تفسيراتهم عن الصحابة، فمجاهد مثلاُ يقول: عرضتُ المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أُوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. 
· والذى تميل إليه النفس: هو أن قول التابعى فى التفسير لا يجب الأخذ به إلا إذا كان مما لا مجال للرأى فيه، فإنه يؤخذ به حينئذ عند عدم الريبة، فإن ارتبنا فيه، بأن كان يأخذ من أهل الكتاب، فلنا أن نترك قوله ولا نعتمد عليه، أما إذا أجمع التابعون على رأى فإنه يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره. 
· قال ابن تيمية : قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين ليست حُجَّة، فكيف تكون حُجَّة فى التفسير ؟ بمعنى أنها لا تكون حُجَّة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح .
·  أما إذا أجمعوا على الشئ فلا يُرتاب فى كونه حُجَّة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حُجَّة على بعض ولا على مَن بعدهم، ويُرجع فى ذلك إلى لغة القرآن، أو السُّنَّة ، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة فى ذلك. 
--
س: عددي مُميزات التفسير في مرحلة التابعين ؟
أولاً : دخل فى التفسير كثير من الإسرائيليات والنصرانيات لكثرة من دخل من أهل الكتاب في الإسلامـ.
 ثانياً: ظل التفسير محتفظاً بطابع التلقى والرواية . 
ثالثاً : ظهرت فى هذا العصر نواة الخلاف المذهبى ، فظهرت بعض تفسيرات تحمل فى طيَّاتها هذه المذاهب . 
رابعاً : كثرة الخلاف بين التابعين فى التفسير عما كان بين الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كان اختلافاً قليلاً بالنسبة لما وقع بعد ذلك من متأخرى المفسِّرين.
--
س: وضحي الخلاف بين السَلَف فى التفسير ؟
أولاً : أن يُعبِّر كل واحد من المفسِّرين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى فى المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، وذلك مثل أسماء الله الحسنى، وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم، وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها على مسمى واحد، فلا يكون دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضاداً لدعائه باسم آخر منها، بل الأمر كما قال قال الله تعالى: {قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَـٰنَ أَيّاً مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلأَسْمَآءَ ٱلْحُسْنَىٰ}..
ثانياً : أن يذكر كل منهم ن الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود فى عمومه وخصوصه.
مثال ذلك : أن يقول أحدهم: نزلت هذه الآية فى كذا، ويقول الآخر: نزلت فى كذا، كل يذكر غير ما يذكره صاحبه، لأن كلاً منهم يذكربعض ما يتناوله اللفظ .
ثالثاً : أن يكون اللفظ محتملاً للأمرين أو الأمور، وذلك إما لكونه مشتركاً فى اللغة، كلفظ "قَسوَرَة"، الذى يراد به الرامى ويراد به الأسد، ولفظ "عَسْعَسَ"، الذى يراد به إقبال الليل ويراد به إدباره. وإما لكونه متواطئاً فى الأصل لكن المراد به أحد النوعين، أو أحد الشخصين، كالضمائر فى قوله تعالى: {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ}.. وكلفظ: {وَٱلْفَجْرِ * وَلَيالٍ عَشْرٍ * وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ}.. 
رابعاً : أن يُعبِّروا عن المعانى بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف قليل فى اللغة، ونادر أو معدوم فى القرآن، وقَلَّ أن يُعبَّر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدى جميع معناه، وإنما يُعبَّر عنه بلفظ فيه تقريب لمعناه، فمثلاً إذا قال واحد يؤدى جميع معناه، وإنما يُعبِّر عنه بلفظ فيه تقريب لمعناه، فمثلاً إذا قال قائل: {يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْراً}.. المور: الحركة فذلك تقريب للمعنى، لأن المور حركة خفيفة سريعة. خامساً : أن يكون فى الآية الواحدة قراءتان أو قراءات، فيفسِّر كل منهم على حسب قراءة مخصوصة فيظن ذلك اختلافاً، وليس باختلاف، مثال ذلك: ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وغيره من طرق فى قوله تعالى: {..لَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا}. إن معنى سُكِّرت: سُدَّت، ومن طريق أخرى عنه: أن سُكِّرت بمعنى أُخذت وسُحرت . وقد خُرِّج على هذا الاختلاف الوادر عن ابن عباس وغيره فى تفسير قوله تعالى. {أَوْ لاَمَسْتُمُ}.. هل هو الجِماع، أو الجس باليد؟ فالأول تفسير لقراءة: "لامستم"، والثانى لقراءة: "لمستم" ولا اختلاف. 
--
س: متى كان إبتداء مرحلة التفسير في عصور التدوين ؟
تبدأ المرحلة الثالثة للتفسير من مبدأ ظهور التدوين ، وذلك فى أواخر عهد بنى أمية، وأول عهد للعباسين.
الخطوة الأولى للتفسير : كان التفسير قبل ذلك يُتناقل بطريق الرواية، فالصحابة يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يروى بعضهم عن بعض. والتابعون يروون عن الصحابة. كما يروى بعضهم عن بعض، وهذه هى الخطوة الأولى للتفسير. 
الخطوة الثانية : ثمـ بعد عصر الصحابة والتابعين، خطا التفسير خطوة ثانية، وذلك حيث ابتدأ التدوين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أبوابه متنوعة، وكان التفسير باباً من هذه الأبواب التى اشتمل عليها الحديث، فلم يُفرد له تأليف خاص يُفسِّر القرآن سورة سورة، وآية آية، من مبدئه إلى منتهاه . 
الخطوة الثالثة : ثم بعد هذه الخطوة الثانية، خطا التفسير ثالثة، انفصل بها عن الحديث، فأصبح علماً قائماً بنفسه، ووضع التفسير لكل آية من القرآن، ورُتَّب ذلك على حسب ترتب المصحف. وتم ذلك على أيدى طائفة من العلماء منهم ابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وابن جرير الطبرى المتوفى سنة 310هـ، وأبو بكر بن المنذر النيسابورى المتوفى سنة 318هـ، وابن أبى حاتم المتوفى سنة 327هـ، وأبو الشيخ بن حبان المتوفى سنة 369هـ، والحاكم المتوفى سنة 405هـ، وأبو بكر بن مردويه المتوفى سنة 410هـ، وغيرهم من أئمة هذا الشأن. 
الخطوة الرابعة : ثمـ إن التفسير لم يقف عند هذه الخطوة الثالثة بل خطا بعدها خطوة رابعة، لم يتجاوز بها حدود التفسير بالمأثور، وإن كان قد تجاوز روايته بالإسناد، فصنَّف فى التفسير خلق كثير، اختصروا الأسانيد، ونقلوا الأقوال المأثورة عن المفسِّرين من أسلافهم دون أن ينسبوها لقائليها، فدخل الوضع فى التفسير والتبس الصحيح بالعليل، وأصبح الناظر فى هذه الكتب يظن أن كل ما فيها صحيح، فنقله كثير من المتأخرين فى تفاسيرهم، ونقلوا ما جاء فى هذه الكتب من إسرائيليات على أنها حقائق ثابتة، وكان ذلك هو مبدأ ظهور خطر الوضع والإسرئليات فى التفسير. وسنعرض لهذا بالبيان والتفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى.
الخطوة الخامسة : ثمـ خطا التفسير بعد ذلك خطوة خامسة، هى أوسع الخطا وأفسحها، امتدت من العصر العباسى إلى يومنا هذا، فبعد أن كن تدوين التفسير مقصوراً على رواية ما نُقِل عن سَلَف هذه الأمة، تجاوز بهذه الخطوة الواسعة إلى تدوين تفسير اختلط فيه الفهم العقلى بالتفسير النقلى، وكان ذلك على تدرج ملحوظ فى ذلك.
--

س: كيف كان  تدرج التفسير العقلى ؟
1. بدأ ذلك أولاً على هيئة محاولات فهمـ شخص ، وترجيح لبعض الأقوال على بعض .
2. ثم ظلت محاولات هذا الفهم الشخصى تزداد وتتضخمـ . 
3. حتى وُجِد من كتب التفسير ما يجمع أشياء كثيرة، لا تكاد تتصل بالتفسير إلا عن بُعْدٍ عظيم.
4. دُوِّنت علوم اللغة، ودُوَّن النحو الصرف، وتشعبَّت مذاهب الخلاف الفقهى، وأثيرت مسائل الكلام .
5. وظهر التعصب المذهبى قائماً على قدمه وساقه فى العصر العباسى .
6. وقامت الفِرَق الإسلامية بنشر مذاهبها والدعوة إليها، وتُرجمت كتب كثيرة من كتب الفلاسفة، فامتزجت كل هذه العلوم وما يتعلق بها من أبحاث بالتفسير حتى طغت عليه، وغلب الجانب العقلى على الجانب النقلى .
7. وصار أظهر شئ فى هذه الكتب، هو الناحية العقلية، وإن كانت لا تخلو مع ذلك من منقول يتصل بأسباب النزول، أو بغير ذلك على المأثور.
8. وهكذا تدرج التفسير ، واتجهت الكتب المؤلَّفة فيه اتجاهات متنوعة .
9. وتحكَّمت الاصطلاحات العلمية، والعقائد المذهبية فى عبارات القرآن الكريم .
10. فظهرت آثار الثقافة الفلسفية والعلمية للمسلمين فى تفسير القرآن .
11. كما ظهرت آثار التصوف واضحة فيه، وكما ظهرت آثار النِحَل والأهواء فيه ظهوراً جلياً.
وإنَّا لنلحظ فى وضوح وجلاء: أن كل مَن برع فى فن من فنون العلم، يكاد يقتصر تفسيره على الفن الذى برع فيه .
--

س: تكلمي عن التفسير الموضوعى ؟
· وُجِد مِنَ العلماء مَن ضيَّق دائرة البحث فى التفسير ، فتكلَّم عن ناحية واحدة من نَواحيه المتشعبة المتعددة .
· فابن القيم - مثلاً - أفرد كتاباً من مؤلفاته للكلام عن أقسامـ القرآن سماه "التبيان فى أقسام القرآن". وأبو عبيدة أفرد كتاباً للكلام عن مجاز القرآن والراغب الأصفهانى أفرد كتاباً فى مفردات القرآن. 
· وأبو جعفر النحاس أفرد كتاباً فى الناسخ والمنسوخ من القرآن. وأبو الحسن الواحدى أفرد كتاباً فى أسباب نزول القرآن. والجصاص أفرد كتاباً فى أحكام القرآن.. 
· وغير هؤلاء كثير من العلماء الذين قصدوا إلى موضوع خاص فى القرآن يجمعون ما تفرَّق منه، ويفردونه بالدرس والبحث.
--

س: وضحي توسع متقدمى المفسرين قعد بمتأخريهم عن البحث المستقل ؟
1-  إنَّا نجد متقدمى المفسِّرين قد توسَّعوا فى التفسير إلى حد كبير .

2- جعل مَن جاء بعدهم من المفسِّرين لا يلقون عنتاً ، ولا يجدون مشقة فى محاولتهم لفهمـ كتاب الله، وتدوين ما دوَّنوا من كتب فى التفسير .
3- أما فى عصرنا الحاضر، فقد غلب اللون الأدبى الاجتماعى على التفسير، ووُجِدت بعض محاولات علمية، فى كثير منها تكلف ظاهر وغلو كبير، أما اللون المذهبى، فقد بقى منه إلى يومنا هذا بمقدار ما بقى من المذاهب الإسلامية . 
س: ما تعريف التفسير المأثور ؟
يشمل التفسير المأثور ما جاء فى القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته ، وما نُقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نُقِل عن الصحابة رضوان الله عليهم، وما نُقِل عن التابعين، من كل ما هو بيان وتوضح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم.
--
س: تكلمي عن الضعف فى رواية التفسير المأثور ؟
· أن التفسير المأثور يشمل ما كان تفسيراً للقرآن بالقرآن، وما كان تفسيراً للقرآن بالسُّنَّة، وما كان تفسيراً للقرآن بالموقوف على الصحابة أو المروى عن التابعين. أما تفسير القرآن بالقرآن. أو بما ثبت من السُّنَّة الصحيحة .
· وأما ما أُضيف إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف فى سنده أو متنه فذلك مردود غير مقبول، ما دام لم تصح نسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلم.
· وأما تفسير القرآن بما يُروى عن الصحابة أو التابعين، فقد تسرَّب إليه الخلل، وتطرَّق إليه الضعف، إلى حد كاد يُفقدنا الثقة بكل ما رُوِى من ذلك، لولا أن قيَّض الله لهذا التراث العظيم من أزاح عنه هذه الشكوك .
· ولقد كانت كثرة المروى من ذلك كثرة جاوزت الحد - وبخاصة عن ابن عباس وعلىّ بن أبى طالب رضى الله عنهما - أكبر عامل فى صرف همة العلماء ولفت أنظارهم إلى البحث والتمحيص، والنقد والتعديل والتجريح .
· حتى لقد نُقِل عن الإمام الشافعى رضى الله عنه أنه قال: "لم يثبت عن ابن عباس فى التفسير إلا شبيه بمائة حديث". وهذا العدد الذى ذكره الشافعى، لا يكاد يُذكر بجوار ما رُوِى عن ابن عباس من التفسير. وهذا يدل على مبلغ ما دخل من التفسير النقلى من الروايات المكذوبة المصنوعة. 
--

س: عددي أسباب الضعف فى رواية التفسير المأثور ؟
أولها : كثرة الوضع فى التفسير.
ثانيها : دخول الإسرائيليات فيه.
ثالثها : حذف الأسانيد.
--
س: متى كانت نشأة الوضع فى التفسير ؟
- نشأ الوضع فى التفسير مع نشأته فى الحديث، لأنهما كانا أول الأمر مزيجاً لا يستقل أحدهما عن الآخر، فكما أننا نجد فى الحديث: الصحيح والحسن والضعيف، وفى رواته مَنْ هو موثوق به، ومَنْ هو مشكوك فيه، ومَنْ عُرِف بالوضع، نجد مثل ذلك فيما رُوِىَ من التفسير، ومَنْ روَى من المفسِّرين. 
· وكان مبدأ ظهور الوضع فى سنة إحدى وأربعين من الهجرة، حين اختلف المسلمون سياسياً، وتفرَّقوا إلى شيعة وخوارج وجمهور، ووُجِدَ من أهل البدع والأهواء مَنْ روَّجوا لبدعهم، وتعصبَّوا لأهوائهم، ودخل فى الإسلام مَن تبطن الكفر والتحف الإسلام بقصد الكيد له، وتضليل أهله، 
· فوضعوا ما وضعوا من روايات باطلة، ليصلوا بها إلى أغراضهم السيئة، ورغباتهم الخبيثة. 
--
س: يرجع الوضع في التفسير إلى أسباب مُتعددة .. ماهي ؟
1. التعصب المذهبي : فإن ما جدّ من إفتراق الأمة إلى شيعة تطرّفوا في حب عليّ . و خوارج أنصرفوا عنه و ناصبوه العداء . وجمهور المُسلمين  الذين و قفوا بجانب هاتين الطائفتين بدون أن يمسهمـ شيء من إبتداع التشيع أو الخروج ، جعل كل طائفة من هذه الطوائف تحاول بكل جهودها أن تؤيد مذهبها بشيء من القرآن .
2. في هذا العصر يترك له أثراً بيناً في وضع التفسير و يلاحظ أن المروي عن عليّ و أبن عباس رضي الله عنهما قد جاوز حد الكثرة ، مما يجعلنا نميل إلى القول بأنه قد وُضع عليها في التفسير أكثر مما وضع على غيرهما ، و السبب في ذلك أن علياً و أبن عباس رضي الله عنهما من بيت النبوة ، فالوضع عليهما يُكسب الموضع ثقة و قبولاً .
3. الكيد للإسلامـ : ما قصده أعداء الإسلامـ الذين أندسوا بين أبنائه مُتظاهرين بالإسلامـ من الكيد له و لأهله ، فعمدوا إلى الدس و الوضع في التفسير بعد أن عجزوا عن أن ينالوا من هذا الدين عن طريق الحرب و القوة أو عن طريق البرهان و الحجة .
--
س: ما أثر الوضع في التفسير ؟
1. كان من وراء هذه الكثرة التي دخلت في التفسير و دسّت عليه ، أن ضاع كثير من هذا التراث العظيمـ الذي خلّفه لنا أعلامـ المُفسرين من السلف .
2. لأن ما أحاط به من شكوك ، أفقدنا الثقة به ، وجعلنا نرد كل رواية تطرّق إليها شيء من الضعف ، وربما كانت صحيحة في ذاتها .
3. كما أن إختلاط الصحيح من هذه الروايات بالسقيمـ منها ، جعل بعض من ينظر فيها و ليس عنده القدره على التمييز بين الصحيح و العليل ، ينظر إلى جميع ما روي بعين واحدة ، فيحكمـ على الجميع بالصحة .
4. وربما وجد من ذلك روايتين مُتناقضتين عن مفسر واحد فيتهمه بالتناقض في قوله .
5. و يتهمـ المسلمين بقبول هذه الروايات المتناقضة المتضاربة . 
--
س: ما المقصود بـ الإسرائيليات ؟
لفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودى للتفسير، وما كان للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه، إلا أنَّا نريد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل، فنريد به ما يعم اللهون اليهودى واللون النصرانى للتفسير، وما تأثر به التفسير من الثقافتين اليهودية والنصرانية.
--

س: لما أطلقنا على جميع ذلك لفظ "الإسرائيليات" ؟
من باب التغليب للجانب اليهودى على الجانب النصرانى، فإن الجانب اليهودى هو الذى اشتهر أمره فكثر النقل عنه، وذلك لكثرة أهله، وظهور أمرهم، وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور الإسلام إلى أن بسط رواقه على كثير من بلاد العالم ودخل الناس فى دين الله أفواجاً. 
--

س: على ماذا تعتمد ثقافة اليهود ؟
-   أول ما تعتمد على التوراة التى أشار إيها القرآن .

· ودلَّ على بعض ما جاء فيها من أحكام .
· وكثيراً ما يستعمل المسلمون واليهود أنفسهم لفظ "التوراة" ويطلقونه على كل الكتب المقدَّسة عند اليهود فيشمل : الزبور وغيره. 
--

س: على ماذا تشمل التوراة ؟
تسمى التوراة بما اشتملت عليه من الأسفار الموسوية وغيرها : العهد القديم .
وكان لليهود بجانب التوراة سنن ونصائح وشروح لم تؤخذ عن موسى بطريق الكتابة، وإنما تحمَّلوها ونقلوها بطريق المشافهة، ثم نمت على مرور الزمن وتعاقب الأجيال، ثم دُوِّنت وعُرِفت باسم التلمود، ووُجِد بجوار ذلك كثير من الأدب اليهودى، والقصص، والتاريخ، والتشريع، والأساطير. 
--

س: ما هي ثقافة النصارى ؟
ثقافتهم تعتمد - فى الغالب الأهم - على الإنجيل، وقد أشار القرآن إلى أنه من كتب السماء التى نزلت على الرسل .
--

س: ماذا يُطلق على الأناجيل المعتبرة عند النصارى ؟
يُطلق عليها وعلى ما انضم إليها من رسائل الرسل : العهد الجديد. والكتاب المقدّس لدى النصارى .

--

س: ماذا يشمل الكتاب المقدس ؟
يشمل : التوراة والإنجيل ويُطلق عليه: العهد القديم والعهد الجديد.
--

س: هل أتفق القرآن مع التوراة والإنجيل ؟
نجد أنهما قد اشتملا على كثير مما اشتمل عليه القرآن الكريم، وبخاصة ما كان له تعلق بقصص الأنبياء عليهم السلام، وذلك على اختلاف فى الإجمال والتفصيل، فالقرآن إذا عرض لقصة من قصص الأنبياء - مثلاً - فإنه ينحو فيها ناحية يخالف بها منحى التوراة والإنجيل :

1. فتراه يقتصر على مواضع العظة .
2. ولا يتعرض لتفصيل جزئيات المسائل .
3. فلا يذكر تاريخ الوقائع، ولا أسماء البلدان التى حصلت فيها .
4. كما أنه لا يذكر فى الغالب أسماء الأشخاص الذين جرت على أيديهم بعض الحوادث. 
5. ويدخل فى تفاصيل الجزئيات، بل يتخيَّر من ذلك ما يمس جوهر الموضوع .
6. وما يتعلق بموضع العبرة .
· وإذا نحن تتبعنا هذه الموضوعات التى اتفق فى ذكرها القرآن والتوراة، أو القرآن والإنجيل، ثم أخذنا موضوعاً منها، وقارنا بين ما جاء فى الكتابين وجدنا اختلاف المسلك ظاهراً جلياً.
فمثلاً قصة آدم عليه السلام، لمـ نجد أن القرآن لم يتعرض لمكان الجنة، ولا لنوع الشجرة التى نُهِى آدم وزوجه عن الأكل منها، ولا بيَّن الحيوان الذى تقمصه الشيطان فدخل الجنة ليزل آدم وزوجه. كما لم يتعرَّض للبقعة التى هبط إليها آدم وزوجه وأقام بها بعد خروجهما من الجنة... إلى آخر ما يتعلق بهذه القصة من تفصيل وتوضيح.
--
س: ما هو مبدأ دخول الإسرائيليات فى التفسير وتطوره ؟
·  إن دخول الإسرائيات فى التفسير، أمر يرجع إلى عهد الصحابة رضى الله عنهمـ . وذلك نظراً لاتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل فى ذكر بعض المسائل ، مع فارق واحد، هو الإيجاز فى القرآن، والبسط والإطناب فى التوراة والإنجيل.
·  فكان الصحابى إذا مَرَّ على قصة من قصص القرآن يجد من نفسه ميلاً إلى أن يسأل عن بعض ما طواه القرآن منها ولم يتعرض له، فلا يجد مَن يجيبه على سؤاله سوى هؤلاء النفر الذين دخلوا فى الإسلام، وحملوا إلى أهله ما معهم من ثقافة دينية، فألقوا إليهم ما ألقوا من الأخبار والقصص الدينى.
· غير أن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين :
1. لم يسألوا أهل الكتاب عن كل شئ .
2. ولم يقبلوا منهم كل شئ ، بل كانوا يسألون عن أشياء لا تعدو أن تكون توضيحاً للقصة وبياناً لما أجمله القرآن منها .
3. مع توقفهم فيما يُلقى إليهم، فلا يحكمون عليه بصدق أو بكذب ما دام يحتمل كلا الأمرين .
4. كما أنهم لم يسألوهم عن شئ مما يتعلق بالعقيدة أو يتصل بالأحكام .
5. اللّهم إلا إذا كان على جهة الاستشهاد والتقوية لما جاء به القرآن. 
6. كذلك كانوا لا يعدلون عما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك إلى سؤال أهل الكتاب، لأنه إذا ثبت الشئ عن الرسول صلى الله عليه وسلم فليس لهم أن يعدلوا عنه إلى غيره.
7. كما كانوا لا يسألون عن الأشياء التى يُشبه أن يكون السؤال عنها نوعاً من اللهو والعبث، كالسؤال عن لون كلب أهل الكهف، والبعض الذى ضُرِب به القتيل من البقرة، ومقدار سفينة نوح، ونوع خشبها، واسم الغلام الذى قتله الخضر .
8. كذلك كان الصحابة لا يُصَدِّقون اليهود فيما يخالف الشريعة أو يتنافى مع العقيدة. بل بلغ بهم الأمر أنهم كانوا إذا سألوا أهل الكتاب عن شئ فأجابوا عنه خطأ، رَدُّوا عليهم خطأهم. وبيَّنوا لهم وجه الصواب فيه، فمن ذلك : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: "فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه". وأشار بيده يقللها.
9. ومهما يكن من شئ فإن الصحابة - رضى الله عنهم - لم يخرجوا عن دائرة الجواز التى حدَّها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما فهموه من الإباحة فى قوله عليه السلام: "بلِّغوا عنى ولو آية، وحَدِّثوا عن بنى إسرائيل ولا حَرَج، ومَن كذب علىَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار".
كما أنهم لم يخالفوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُصدِّقوا أهل الكتاب ولا تُكَذِّبوهم، وقولوا: آمنا بالله وما أُنزل إلينا... الآية" ولا تعارض بين هذين الحديثين، لأن الأول أباح لهم أن يُحَدِّثوا عما وقع لبنى إسرائيل من الأعاجيب، لما فيها من العبرة والعظة، وهذا بشرط أن يعلموا أنه ليس مكذوباً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعقل أن يبيح لهم رواية المكذوب.
--
س:  كيف يُراد منه التوقف ؟
فيما يُحدِّث به أهل الكتاب، مما يكون محتملاً للصدق والكذب، لأنه ربما كان صدقاً فيُكَذِّبونه، أو كذباً فيُصَدِّقونه، فيقعون بذلك فى الحَرَج، أما ما خلفا شرعنا فنحن فى حِلٍّ من تكذيبه، وأما وافقه فنحن فى حِلٍّ من تصديقه.و حديث جابر ابن عبد الله: "أن عمر بن الخطاب أتى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه عليه فغضب فقال: "أمتهوكون فيها يا بن الخطاب؟والذى نفسى بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. لا تسألوهم عن شئ فيخبروكم بحق فَتُكَذِّبوا به، أو بباطل فَتُصَدِّقوا به، والذى نفسى بيده، لو أنَّ موسى صلى الله عليه وسلم كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعنى" فلا يعارض ما قلناه من الجواز، لأن النهى الوارد هنا كان فى مبدأ الإسلام وقبل استقرار الأحكام. والإباحة بعد أن عُرِفت الأحكام واستقرَّت، وذهب خوف الاختلاط.. 
س: متى وقع النهي ؟
قال الحافظ ابن حجر "وكأن النهى وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية، والقواعد الدينية خشية الفتنة، فلما زال المحذور وقع الإذن فى ذلك، لما فى سماع الأخبار التى كانت فى زمانهم من الاعتبار".
--
س: كيف دفع التعارض ؟
يمكن أن ندفع ما يُتوهم من التعارض بما نقله ابن بطال عن المهلب أنه قال: "هذا النهى إنما هو فى سؤالهم عما لا نص فيه، لأن شرعنا مكتف بنفسه، فإذا لم يوجد فيه نص ففى النظر والاستدلال غنىً عن سؤالهم، ولا يدخل فى النهى سؤالهم عن الأخبار المصدِّقة لشرعنا، والأخبار عن الأمم السالفة". ومن هذا كله يتبين لنا: أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث الثلاثة، كما يتبين لنا المقدار الذى أباحة الشارع من الرواية عن أهل الكتاب. 
--

س: هل التابعون أخذوا من الإسرائليات ؟
توسَّعوا فى الأخذ عن أهل الكتاب، فكثرت على عهدهم الروايات الإسرائيلية فى التفسير، ويرجع ذلك لكثرة مَن دخل مِنْ أهل الكتاب فى الإسلام، وميل نفوس القوم لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث يهودية أو نصرانية .

--

س: متى ظهر الأخذ بالإسرائليات في عصر التابعين ؟
ظهرت فى هذا العهد جماعة من المفسِّرين أرادوا أن يسدُّوا هذه الثغرات القائمة فى التفسير بما هو موجود عند اليهود والنصارى، فحشوا التفسير بكثير من القصص المتناقض، ومن هؤلاء: مقاتل بن سليمان : الذى نسبه أبو حاتم إلى أنه استقى علومه بالقرآن من اليهود والنصارى وجعلها موافقة لما فى كتبهم، بل ونجد بعض المفسِّرين فى هذا العصر - عصر التابعين - يصل بهم الأمر إلى أن يصلوا بين القرآن وما يتعلق بالإسلام فى مستقبله، فيشرحوا القرآن بما يشبه التكهن عن المستقبل، والتنبؤ بما يطويه الغيب، فهذا مقاتل بن سليمان، كان يرى أن قوله تعالى: {وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَاباً شَدِيداً كَانَ ذٰلِك فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُوراً}. يرجع إلى فتح القسطنيطنية، وتدمير الأندلس وغيرها من البلاد، ثم جاء بعد عصر التابعين مَن عظم شغفه بالإسرائيليات، وأفرط فى الأخذ منها إلى درجة جعلتهم لا يردُّون قولاً. ولا يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن كل ما يُروَى لهم وإن كان لا يتصوره العقل!!. واستمر هذا الشغف بالإسرائيليات، والولع بنقل هذه الأخبار التى أصبح الكثير منها نوعاً من الخرافة إلى أن جاء دور التدوين للتفسير، فَوُجِد من المفسِّرين مَنْ حشوا كتبهم بهذا القصص الإسرائيلى، الذى كاد يصد الناس عن النظر فيها والركون إليها.
--
س: ما هو  أثر الإسرائليات فى التفسير ؟
ولقد كان لهذه الإسرائيليات التى أخذها المفسِّرون عن أهل الكتاب وشرحوا بها كتاب الله تعالى أثر سئ فى التفسير "عللي" :

1. لأن الأمر لم يقف على ما كان عليه فى عهد الصحابة .
2. بل زادوا على ذلك فرووا كل ما قيل لهم إن صدقاً وإن كذباً .
3. بل ودخل هذا النوع من التفسير كثير من القصص الخيالى المخترَع .
4. مما جعل الناظر فى كتب التفسير التى هذا شأنها يكاد لا يقبل شيئاً مما جاء فيها .
5. لاعتقاده أنَّ الكل من واد واحد . وفى الحق أنَّ المكثرين من هذه الإسرائيليات وضعوا الشوك فى طريق المشتغلين بالتفسير، وذهبوا بكثير من الأخبار الصحيحة بجانب ما رووه من قصص مكذوب وأخبار لا تصح، كما أن نسبة هذه الإسرائيليات التى لا يكاد يصح شئ منها إلى بعض من آمن مِنْ أهل الكتاب، جعلت بعض الناس ينظر إليهم بعين الاتهام والريبة. وسوفَ نعرض لهذا فيما بعد، ونرد عليه إن شاء الله تعالى.
--
س: ما قيمة ما يُروى من الإسرائيليات ؟
القسم الأول : ما يُعلم صحته بأن نُقِل عن النبى صلى الله عليه وسلم نقلاً صحيحاً، وذلك كتعيين اسم صاحب موسى عليه السلام بأنه الخضر، فقد جاء هذا الاسم صريحاً على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخارى أو كان له شاهد من الشرع يؤيده. وهذا القسم صحيح مقبول. 
القسم الثانى : ما يُعلم كذبه بأن يناقض ما عرفناه من شرعنا، أو كان لا يتفق مع العقل، وهذا القسم لا يصح قبوله ولا روايته. 
القسم الثالث : ما هو مسكوت عنه : لا هو من قبيل الأول، ولا هو من قبيل الثانى، وهذا القسم نتوقف فيه، فلا نؤمن به ولا نُكذِّبه، وتجوز حكايته، لما تقدَّم من قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تُصَدِّقوا أهل الكتاب ولا تُكَذِّبوهم"، وقولوا آمنا بالله وما أُنِزلَ إلينا..." الآية. 
أما إن جاء شئ من هذا عن بعض التابعين، فهو مما يُتوقف فيه ولا يُحكم عليه بصدق ولا يكذب، وذلك لقوة احتمال السماع من أهل الكتاب، لما عُرفوا به من كثرة الأخذ عنهم، وبُعد احتمال كونه مما سُمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا لم يتفق أهل الرواية من علماء التفسير على ذلك، أما إن اتفقوا عليه. فإنه يكون أبعد من أن يكون مسموعاً من أهل الكتاب، وحينئذ تسكن النفس إلى قبوله والأخذ به. والله أعلم.
--

س: عددي أقطاب الروايات الإسرائيلية ؟
هم: عبد الله ابن سلام، وكعب الأحبار، ووهب بن منبِّه، وعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج.. 
--

س: تكلمي عن عبد الله بن سلام ؟
· هو أبو يوسف، عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى الأنصارى، حليف بن عوف من الخرزج >

· وهو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلامـ . 
· أسلم عند قدوم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة. 
· قيل : وكان اسمه الحصين ، فسماه النبى صلى الله عليه وسلم: "عبد الله" .
· وشهد له بالجنة. ونجد البخارى رضى الله عن - عند الكلام عن مناقب الأنصار - يُفرد لعبد الله بن سلام باباً مستقلاً فى مناقبه، فروى فيما روى من ذلك بإسناده إلى سعد بن أبى وقاص أنه قال: ما سمعتُ النبى صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشى على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، وقال: فيه نزلت هذه الآية: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِيۤ إِسْرَائِيلَ }... 
· ومما يُذكر عنه رحمه الله: أنه وقف خطيباً فى المتألبين على عثمان رضى الله عنه يدافع عنه، ويُخذِّل الثائرين . 
مبلغه من العلم والعدالة :
يكفى ما جاء فى الحديث من إخباره عن نفسه: أنه أعلم اليهود وابن أعلمهم، وإقرار اليهود بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. والحق أنه اشتهر بين الصحابة بالعلم، حتى لقد روى أنه لَّما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا، فقال: أجلسونى... قال: إن العلم والإيمان عند أربعة رهط: عند عويمر أبى الدرداء، وعند سلمان الفارسى، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله ابن سلام الذى كان يهودياً فأسلم، فإنى سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنه عاشر عشرة فى الجنة".
المكانة العالية من العلمـ :
· اجتمع لديه علم التوراة وعلم القرآن .
· وبعد أن امتزجت فيه الثقافتان اليهودية والإسلامية .
· ولقد نقل عنه المسلمون كثيراً مما يدل على علمه بالتوراة وما حولها، ونجد ابن جرير الطبرى ينسب إليه فى تاريخه كثيراً من الأقوال فى المسائل التاريخية الدينية، كما نجده يتجمع حول اسمه كثير من المسائل الإسرائيلية، يرويها كثير من المفسِّرين فى كتبهم.
--
س: تكلمي عن كعب الأحبار ؟
· هو أبو إسحاق، كعب بن ماتع الحميرى، المعروف بكعب الأحبار .
· أصله من يهود اليمن ، ويقال : إنه أدرك الجاهلية وأسلمـ فى خلافة أبى بكر .
· مات بحمص سنة 32 هـ (اثنتين وثلاثين من الهجرة) .
مبلغة من العلمـ :
· مبلغ عظيم من العلم، ولهذا كان يقال له: "كعب الحَبْر" و "وكعب الأحبار".

·  ولقد نُقل عنه فى التفسير وغيره ما يدل على علمه الواسع بالثقافة اليهودية والثقافة الإسلامية .
· ولم يؤثر عنه أنه ألَّفَ كما ألَّف وهب بن منبِّه، بل كانت تعاليمه كلها - على ما يظهر لنا وما وصل إلينا - شفوية تناقلها عنه أصحابه ومَن أخذوا عنه . 
· قال معاوية: ألا إنَّ أبا الدرداء أحد الحكماء، ألا إنَّ عمرو بن العاص أحد الحكماء، ألا إنَّ كعب الأحبار أحد العلماء، إن كان عنده علم كالثمار وإن كنا المفرطين. 
ثقته وعدالته :
· أما ثقته وعدالته فهذا أمر نقول به، ولا نستطيع أن نطعن عليه كما طعن بعض الناس .
·  فابن عباس على جلاله قدره، وأبو هريرة على مبلغ علمه، وغيرهما من الصحابة كانوا يأخذون عنه ويروون له .
· ونرى الإمام مسلماً يُخرِّج له فى صحيحه .كما نرى أبا داود والترمذى والنسائى يُخرِّجون له .
· وهذا دليل على أن كعباً كان ثقة عند هؤلاء جميعاً، وتلك شهادة كافية لرد كل تهمة بهذا الحَبْر الجليل.
--

س: تكلمي عن حذف الإسناد ؟
حذف الإسناد هو السبب الثالث والأخير الذى يرجع إليه ضعف التفسير المأثور .

· إنَّ الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - كانوا يتحرون الصحة فيما يتحملون، وكان الواحد منهم لا يروى حديثاً إلا وهو متثبت مما يقول، ولكن لم يُعرفق عن الصحابة أهم كانوا يسألون عن الإسناد، لما عُرفوا به جميعاً من العدالة والأمانة . 
· ثم جاء بعد هؤلاء أقوام ألَّفوا فى التفسير، فاختصروا الأسانيد، ونقلوا الأقوال غير معزوَّة لقائليها، ولم يتحروا الصحة فيما يروون، فدخل من هنا الدخيل، والتبس الصحيح بالعليل .
· وفى الحق أن هذا السبب يكاد يكون أخطر الأسباب جميعاً، لأن حذف الأسانيد جعل مَنْ ينظر فى هذه الكتب يظن صحة كل ما جاء فيها، وجعل كثيراص من المفسِّرين ينقلون عنها ما فيها من الإسرائيليات والقصص المخترع على أنه صحيح كله، مع أن فيها ما يخالف النقل ولا يتفق مع العقل.
--

س: ما أشهر ما دُوِّنَ من كتب التفسير المأثور ؟
1 - جامع البيان فى تفسير القرآن : لابن جرير الطبرى .
2 - معالم التنزيل :لأبى محمد الحسين البغووى .
3 - تفسير القرآن العظيم :لأبى الفداء الحافظ ابن كثير .
--

س: تكلمي عن الطبري ؟
(للطبرى) : مؤلف هذا التفسير جامع البيان فى تفسير القرآن ، هو أبو جعفر، محمد بن جرير الطبرى، مات سنة 310 هـ .

مبلغه من العلم والعدالة :
1) كان ابن جرير أحد الأئمة الأعلام، يُحكم بقوله، ويُرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله .
2) جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره . 
3) حافظاَ لكتاب الله، بصيراً بالقرآن، عارفاً بالمعانى ، فقيهاً فى أحكام القرآن . 
4) فإن الرجل برع فى علوم كثيرة، منها: علم القراءات، والتفسير، والحديث، والفقه، والتاريخ وقد صَنَّف فى علوم كثيرة وأبدع التأليف وأجاد فيما صنَّف، فمن مصنفاته: جامع البيان فى تفسير القرآن وكتاب التاريخ المعروف بتاريخ الأمم والملوك، وهو من أُمهات المراجع، وكتاب القراءات .
5) ولكن هذه الكتب قد اختفى معظمها من زمن بعيد، ولم يحظ منها بالبقاء إلى يومنا هذا وبالشهرة الواسعة، سوى كتاب التفسير، وكتاب التاريخ. 
6) وقد اعتُبِر الطبرى أباً للتفسير. كما اعتُبِر أباً للتاريخ الإسلامى .
التعريف بهذا التفسير و طريقة مؤلفة فيه :
· يعتبر تفسير ابن جرير من أقوم التفاسير وأشهرها  .
· كما يعتبر المرجع الأول عند المفسِّرين الذين عنوا بالتفسير النقلى .
· وإن كان فى الوقت نفسه يُعتبر مرجعاً غير قليل الأهمية من مراجع التفسير العقلى، نظراً لما فيه من الاستنباط، وتوجيه الأقوال، وترجيح بعضها على بعض، ترجيحاً يعتمد على النظر العقلى، والبحث الحر الدقيق.
· ويقع تفسير ابن جرير فى ثلاثين جزءاً من الحجم الكبير، وقد كان هذا الكتاب من عهد قريب سيكاد يُعتبر مفقوداً لا وجود له، ثم قدَّر الله له الظهور والتداول، فكانت مفاأجة سارة للأوساط العلمية فى الشرق والغرب أن وُجِدَت فى حيازة أمير "حائل" .
· ولو أننا تتبعنا ما قاله العلماء فى تفسير ابن جرير، لوجدنا أن الباحثين فى الشرق والغرب قد أجمعوا الحكم على عظيم قيمته، واتفقوا على أنه مرجع لا غِنَى عنه لطالب التفسير، فقد قال السيوطى رضى الله عنه: "وكتابه - يعنى تفسير محمد بن جرير - أجَّل التفاسير وأعظمها، فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال، وترجيح بعضها على بعض، والإعراب، والاستنباط، فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين". وقال النووى: "أجمعت الأُمة على أنه لم يُصنَّف مثل تفسير الطبرى" وقال أبو حامد الإسفرايينى: "لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيراً" .
ابن جرير الطبري فى تفسيره :
· أنه إذا أراد أن يفسِّر الآية من القرآن يقول: "القول فى تأويل قوله تعالى كذا وكذا" .
· ثم يفسِّرالآية ويستشهد على ما قاله بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين من التفسير المأثور عنهم فى هذه الآية، وإذا كان فى الآية قولان أو أكثر .
· فإنه يعرض لكل ما قيل فيها، ويستشهد على كل قول بما يرويه فى ذلك عن الصحابة أو التابعين.
· ثم هو لا يقتصر على مجرد الرواية، بل نجده يتعرض لتوجيه الأقوال، ويرجح بعضها على بعض، كما نجده يتعرض لناحية الإعراب إن دعت الحال إلى ذلك، كما أنه يستنبط الأحكام التى يمكن أن تؤخذ من الآية، مع توجيه الأدلة وترجيح ما يختار.
إنكاره على مَن يفسِّر بمجرد الرأى :
· يخاصم بقوة أصحاب الرأى المستقلين فى التفكير . 
· ولا يزال يُشدِّد فى ضرورة الرجوع إلى العلم الراجع إلى الصحابة أو التابعين، والمنقول عنهم نقلاً صحيحاً مستفيضا . ويرى أن ذلك وحده هو علامة التفسير الصحيح .
·  فمثلاً عندما تكلَّم عن قوله تعالى: {ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ}.. نجده يذكر ما ورد فى تفسيرها عن السَلَف مع توجيهه للأقوال وتعرّضه للقراءات بقدر ما يحتاج إليه تفسير الآية .
· ثم يعرج بعد ذلك على مَنْ يفسِّر القرآن برأيه، وبدون اعتماد منه على شئ إلا على مجدراللغة .  
· وكثيراً ما يقف ابن جرير مثل هذا الموقف حيال ما يروى عن مجاهد أو الضحاك أو غيرهما ممن يررون عن ابن عباس .
موقفه من الأسانيد :
· الأعم الأغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف، لأنه كان يرى - كما هو مقرر فى أصول الحديث - أنَّ مَن أسند لك فقد حملك البحث عن رجال السند ومعرفة مبلغهم من العدالة أو الجرح .
· فهو بعمله هذا قد خرج من العهدة، ومع ذلك فابن جرير يقف من السند أحياناً موقف الناقد البصير، فيُعَدِّل مَنْ يُعَدِّل من رجال الإسناد، ويُجرِّح مَنْ يُجَرِّح منهم، ويرد الرواية التى لا يثق بصحتها، ويُصرِّح برأيه فيها بما يناسبها .
تقديره للإجماع :
· نجد ابن جرير فى تفسيره يُقَدِّر إجماع الأُمَّة، ويعطيه سلطاناً كبيراً فى اختيار ما يذهب إليه من التفسير .
· فإن ذكر الجِماع غير موجود فى كاب الله تعالى ذكره، فما الدلالة على أن معناه ما قلت؟ قيل: الدلالة على ذلك إجماع الأُمَّة جميعاً على أن ذلك معناه".
موقفه من القراءات :
· يعنى بذكر القراءات .
· وينزلها على المعانى المختلفة.
· وكثيراً ما يرد القراءات التى لا تعتمد على الأئمة الذين يعتُبرون عنده وعند علماء القراءت حُجَّة، والتى تقوم على أُصول مضطربة مما يكون فيه تغيير وتبديل لكتاب الله . 
· و يرجع السبب فى عناية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها إلى أنه كان من علماء القراءات المشهورين.
موقفه من الإسرائيليات :
· يأتى فى تفسيره بأخبار مأخوذة من القصص الإسرائيلى، يرويها بإسناده إلى كعب الأحبار، ووهب بن منبِّه، وابن جريج، والسدى، وغيرهم، ونراه ينقل عن محمد بن إسحاق كثيراً مما رواه عن مسلمة النصارى. 
· يُكثر من رواية الإسرائيليات "عللي" راجع إلى ما تأثَّر به من الروايات التاريخية التى عالجها فى بحوثه التاريخية الواسعة. 
· وإذا كان ابن جرير يتعقب كثيراً من هذه الروايات بالنقد، فتفسيره لا يزال يحتاج إلى النقد الفاحص الشامل، احتياج كثير من كتب التفسير التى اشتملت على الموضوع والقصص الإسرائيلى .
انصرافه عما لا فائدة فيه :
· ومما يلفت النظر فى تفسير ابن جرير أن مؤلِّفه لا يهتم فيه -كما يهتم غيره من المفسِّرين - بالأمور التى لا تغنى ولا تفيد .
· كما نراه عند تفسير قوله : {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ}.. يعرض لمحاولات قدماء المفسِّرين فى تحديد عدد الدراهم، هل هى عشرون؟ أو اثنان وعشرون؟ أو أربعون؟.. إلى آخر ما ذكره من الروايات.. ثم يُعقَّب على ذلك كله بقوله: "والصواب من القول أن يقال: إنَّ الله - تعالى ذكره - أخبر أنهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة، ولم يحد مبلغ ذلك بوزن ولا عدد، ولا وضع عليه دلالة فى كتاب ولا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلمـ .
احتكامه إلى المعروف من كلام العرب :
أعتبر الاستعمالات اللغوية بجانب النقول المأثورة وجعلها مرجعاً موثوقاً به عند تفسيره للعبارات المشكوك فيها، وترجيح بعض الأقوال على بعض. 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: {حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ}.. الآية - نراه يعرض لذكر الروايات عن السَلَف فى معنى لفظ "التنور"، فيروى لنا قول مَنْ قال: إن التنور عبارة عن وجه الأرض، وقول مَنْ قال: إنه عبارة عن تنوير الصبح . وقول مَنْ قال: إنه عبارة عن أعلى الأرض وأشرفها، وقول مَنْ قال: إنه عبارة عما يُختبز فيه.. ثم يقول بعد أن يفرغ من هذا كله: "وأَوْلى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله "التنور" قول من قال: التنور: الذى يُختبز فيه، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب، وكلام الله لا يُوَّجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب، إلا أن تقوم حُجَّة على شئ منه بخلاف ذلك فيُسلَّم لها، وذلك أنه جَلَّ ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به لإفهامهم معنى ما خاطبهم به..." 
رجوعه إلى الشعر القديمـ :
كذلك نجد ابن جرير يرجع إلى شواهد من الشعر القديم بشكل واسع، متبعاً فى هذا ما أثاره ابن عباس فى ذلك، فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: {...فَلاَ تَجْعَلُواْ للَّهِ أَندَاداً}.. يقول ما نصه: قال أبو جعفر: والأنداد جمع ند، والند: العدل والمثل . 
--

اهتمامه بالمذاهب النحوية :
() يتعرَّض كثيراً لمذاهب النحويين من البصريين والكوفيين فى النحو والصرف، ويوجه الأقوال، تارة على المذهب البصرى، وأخرى على المذهب الكوفى، فمثلاً عند قوله تعالى: {مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ}.. يقول ما نصه: "اختلف أهل العربية فى رافع "مثل" .
() يُكثر ابن جرير فى مناسبات متعددة من الاحتكام إلى ما هو معروف من لغة العرب .

() ومن الرجوع إلى الشِعر القديم يستشهد به على ما يقول .

() ومن التعرض للمذاهب النحوية عند ما تمس الحاجة، مما جعل الكتاب يحتوى على جملة كبيرة من المعالجات اللغوية والنحوية التى أكسبت الكتاب شهرة عظيمة.
() والحق أنَّ ما قدَّمه لنا ابن جرير فى تفسيره من البحوث اللغوية المتعددة والتى تعتبر كنزاً ثميناً ومرجعاً مهماً فى بابها :

·  أمر يرجع إلى ما كان عليه صاحبنا من المعرفة الواسعة بعلوم اللغة وأشعار العرب .
· معرفة لا تقل عن معرفته بالدين والتاريخ. 
معالجته للأحكامـ الفقهية :
كذلك نجد فى هذا التفسير آثاراً للأحكام الفقهية، يعالج فيها ابن جرير أقوال العلماء ومذاهبهم، ويخلص من ذلك كله برأى يختاره لنفسه، ويرجحه بالأدلة العلمية القيمة، فمثلاً نجده عند تفسيره لقوله تعالى: {وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}.. نجده يعرض لأقوال العلماء فى حكم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، ويذكر قول كل قائل بسنده... وأخيراً يختار قول مَنْ قال: إن الآية لا تدل على حُرْمة شئ من ذلك .

خوضه فى مسائل الكلامـ :
() من تعرض صاحبه لبعض النواحى الكلامية عند كثير من آيات القرآن.

() مما يشهد له بأنه كان عالماً ممتازاً فى أمور العقيدة.

() فهو إذا ما طبُّق أصول العقائد على ما يتفق مع الآية أفاد فى تطبيقه .

() وإذا ناقش بعض الآراء الكلامية أجاد فى مناقشته .

() وهو فى جدله الكلامى وتطبيقه ومناقشته، موافق لأهل السُّنَّة فى آرائهم، ويظهر ذلك جلياً فى رده على القدرية فى مسألة الاختيار. 
() أن الكتاب يُعتبر المرجع الأول والأهم للتفسير بالمأثور، وتلك ميزة لا نعرفها لغيره من كتب التفسير بالرواية. 
--
س: تكلمي عن معالم التنزيل (للبغوى) ؟
التعريف بمؤلف هذا التفسير :
أبو محمد ، الحسين بن مسعود المعروف بالفرَّاء البغوى ، الفقيه الشافعي ، المحدث ، المفسر ، الملقَّب بمحيى السُّنَّة وركن الدين ، توفى رحمه الله فى شوَّال سنة 510 هـ وقد جاوز الثمانين .

مبلغة من العلمـ :
- كان إماما فى التفسير -  إماماً فى الحديث - إماماً فى الفقه .

 وعَدَّه التاج السبكى من علماء الشافعية الأعلام، وقال: كان إماماً جليلاً، ورعاً زاهدا فقيهاً، محدِّثاً مفسِّراً، جامعاً بين العلم والعمل، سالكاً سبيل السَلَف، وصنَّف فى تفسير كلام الله تعالى، وأوضح المشكلات من قول النبى صلى الله عليه وسلم، وروى الحديث واعتنى بدراسته، وصنَّف كتباً كثيرة، فمن تصانيفه: "معالم التنزيل فى التفسير" .

التعريف بمعالم التنزيل وطريقة مؤلفه فيه :
· وهو كتاب متوسط، نقل فيه عن مفسِّرى الصحابة والتابعين ومَن بعدهم .
· ووصفه الخازن بأنه: "من أجَّلِ المصنفات فى علم التفسير وأعلاها، وأنبلها وأسناها، جامع للصحيح من الأقاويل، عار عن الشبُهِ والتصحيف والتبديل .
· محلَّى بالأحاديث النبوية، مطرَّز بالأحكام الشرعية، موشَّى بالقصص الغريبة، وأخبار الماضيين العجيبة، مرصَّع بأحسن الإشارات، مُخَرَّج بأوضح العبارات، مُفَرَّغ فى قالب الجمال بأفصح مقال".
· يتعرض لتفسير الآية بلفظ سهل موجز . وينقل ما جاء عن السَلَف فى تفسيرها .
·  يكتفى فى ذلك بأن يقول مثلاً: قال ابن عباس كذا وكذا، وقال مجاهد كذا وكذا، وقال عطاء كذا وكذا "عللي" والسر فى هذا هو أنه ذكر فى مقدمة تفسيره إسناده إلى كل مَن يروى عنه. وبيَّن أن له طرقاً سواها تركها اختصاراً. 
· ثم إنه إذا روى عمن ذكر أسانيده إليهم بإسناد آخر غير الذى ذكره فى مقدمة تفسيره فإنه يذكره عند الرواية، كما يذكر إسناده إذا روى عن غير مَنْ ذكر أسانيده إليهم مِنَ الصحابة والتابعين .
· كان يتحرَّى الصحة فيما يسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ، ويعرض عن المناكير وما لا تعلق له بالتفسير .
· يتعرض للقراءات، ولكن بدون إسراف منه فى ذلك .
· يتحاشى ما ولع به كثير من المفسِّرين من مباحث الإعراب، ونكت البلاغة، والاستطراد إلى علوم أخرى لا صلة لها بعلم التفسير .
·  بعض الأحيان يتطرق إلى الصناعة النحوية ضرورة الكشف عن المعنى، ولكه مقل لا يكثر.
· يذكر أحياناً بعض الإسرائيليات ولا يُعَقِّب عليها ، يورد بعض إشكالات على ظاهر النظم ثم يجيب عنها، كما وجدته ينقل الخلاف عن السَلَف فى التفسير ويذكر الروايات عنهم فى ذلك، ولا يُرَجِّح رواية على رواية، ولا يُضَعِّف رواية ويُصحح أخرى.
--
س: تكلمي عن تفسير القرآن العظيم (لابن كثير) ؟
التعريف بمؤلف هذا التفسير :
1. مؤلف هذا التفسير، هو الإمام الجليل الحافظ، عماد الدين، أبو الفداء، إسماعيل بن عمرو بن كثير ، الفقيه الشافعى، قَدِم الشافعى .وتوفى فى شعبان سنة 774 هـ.
مكانته العلمية :
1. كان ابن كثير على مبلغ عظيم من العلم، وقد شهد له العلماء بسعة علمه، وغزارة مادته، خصوصاً فى التفسير والحديث والتاريخ . 
1. فعلم ابن كثير يتجلى بوضوح لمن يقرأ تفسيره أو تاريخه، وهما من خير ما ألَّف، وأجود ما أخرج الناس.
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفة فيه :
(*)من أشهر ما دُوِّن فى التفسير المأثور، ويُعتبر فى هذه الناحية الكتاب الثانى بعد كتاب ابن جرير. 
(*) اعتنى فيه مؤلفه بالرواية عن مفسِّرى السَلَف، مع الكلام عما يحتاج إليه جرحاً وتعديلاً. 
(*) وقد طُبِع هذا التفسير مع معالم التفسير للبغوى، ثم طُبِع مستقلاً فى أربعة أجزاء كبار .
(*) وقد قدَّم له مؤلفه بمقدمة طويلة هامة ، تعرَّض فيها لكثير من الأُمور التى لها تعلق واتصال بالقرآن وتفسيره، ولكن أغلب هذه المقدمة مأخوذ بنصه من كلام شيخه ابن تيمية .

(*) يمتاز فى طريقته بأنه يذكر الآية، ثم يُفسِّرها بعبارة سهلة موجزة، وإن أمكن توضيح الآية بآية أخرى ذكرها وقارن بين الآيتين حتى يتبين المعنى ويظهر المراد، وهو شديد العناية بهذا النوع من التفسير الذى يسمونه تفسير القرآن بالقرآن، وهذا الكتاب أكثر ما عُرِف من كتب التفسير سرداً للآيات المتناسبة فى المعنى الواحد.
(*) ثم بعد أن يفرغ من هذا كله، يشرع فى سرد الأحاديث المرفوعة التى تتعلق بالآية، ويبين ما يُحتَج به وما لا يُحتَج به منها، ثم يردف هذا بأقوال الصحابة والتابعين ومَن يليهم من علماء السَلَف. ونجد ابن كثير يُرَجِّح بعض الأقوال على بعض، ويُضَعِّف بعض الروايات، ويُصحِّح بعضاً آخر منها، ويُعَدِّل بعض الرواة ويُجَرِّح بعضاً آخر. وهذا يرجع إلى ما كان عليه من المعرفة بفنون الحديث وأحوال الرجال.
(*) وكثيراً ما نجد ابن كثير ينقل من تفسير ابن جرير، وابن أبى حاتم، وتفسير ابن عطية، وغيرهم ممن تقدَّمه.
(*) ومما يمتاز به ابن كثير، أنه يُنَبِّه إلى ما فى التفسير المأثور من منكرات الإسرائيليات، ويُحَذِّر منها على وجه الإجمال تارة، وعلى وجه التعيين والبيان لبعض منكراتها تارة أخرى.
(*) يدخل فى المناقشات الفقهية، ويذكر أقوال العلماء وأدلتهم عندما يشرح آية من آيات الأحكام .
وهكذا يدخل ابن كثير فى خلافات الفقهاء، ويخوض فى مذاهبهم وأدلَّتهم كلما تكلَّم عن آية لها تعلق بالأحكام، ولكنه مع هذا مقتصد مُقِلٌ لا يُسرف كما أسرف غيره من فقهاء المفسِّرين.
(*) وبالجملة.. فإن هذا التفسير من خير كتب التفسير بالمأثور، وقد شهد له بعض العلماء فقال السيوطى فى ذيل "تذكرة الحفَّاظ" والزرقانى فى "شرح المواهب": إنه لم يُؤَلَّف على نمطه مثله.
--

س: ما معنى التفيسر بالرأى ؟
يُطلق الرأى على الاعتقاد، وعلى الاجتهاد، وعلى القياس، ومنه: أصحاب الرأى: أى أصحاب القياس.
والمراد بالرأى هنا "الاجتهاد" وعليه فالتفسير بالرأى، عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسِّر لكلام العرب ومناحيهم فى القول، ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالاتها، واستعانته فى ذلك بالشعر الجاهلة ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفت بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن .

--

س: ما موقف العلماء من التفسير بالرأى ؟
اختلف العلماء من قديم الزمان فى جواز تفسير القرآن بالرأى، ووقف المفسِّرون بإزاء هذا الموضوع موقفين متعارضين:
الموقف الأول : فقوم تشدَّدوا فى ذلك فلم يجرءوا على تفسير شئ من القرآن، ولم يبيحوه لغيرهم، وقالوا: لا يجوز لأحد تفسير شئ من القرآن وإن كان عالماً أديباً متسعاً فى معرفة الأدلة، والفقه، والنحو، والأخبار، والآثار، وإنما له أن ينتهى إلى ما روى النبى صلى الله عليه وسلم، وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة رضى الله عنهم، أو عن الذين أخذوا عنهم من التابعين.
الموقف الثاني : وقوم كان موقفهم على العكس من ذلك، فلم يروا بأساً من أن يفسِّروا القرآن باجتهادهم، ورأوا أن مَنْ كان ذا أدب وسيع فموسَّع له أن يُفسِّر القرآن برأيه واجتهاده.
والفريقان على طرفى نقيض فيما يبدو، وكل يُعَزِّز رأيه ويُقَوِّيه بالأدلة والبراهين : 
أما الفريق الأول - فريق المانعين - قد استدَّلوا بما يأتى:
أولاً – قالوا : إن التفسير بالرأى قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم منهى عنه, فالتفسير بالرأى منهى عنه . 
قد رَدَّ المجيزون هذا الدليل فقالوا : نمنع الصغرى. لأن الظن نوع من العلم، إذ هو إدراك الطرف الراجح. وعلى فرض تسليم الصغرى فإنَّا نمنع الكبرى، لأن الظن منهى عنه إذا أمكن الوصول إلى العلم اليقينى القطعى، بأن يوجد نص قاطع من نصوص الشرع، أو دليل عقلى موصل لذلك. أما إذا لم يوجد شئ من ذلك، فالظن كاف هنا، لاستناده إلى دليل قطعى من الله سبحانه وتعالى على صحة العمل به إذ ذاك. 
ثانياً - استدلوا بقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}، فقد أضاف البيان إليه، فعُلِمَ أنه ليس لغيره شئ من البيان لمعانى القرآن.
وأجاب المجيزون عن هذا الدليل فقالوا : 
نعم إنَّ النبى صلى الله عليه وسلم مأمور البيان ولكنه مات ولم يبيِّن كل شئ فما ورد بيانه عنه - صلى الله عليه وسلم - ففيه الكفاية عن فكره من بعده، وما لم يرد عنه ففيه حينئذ فكرة أهل العلم بعده، فيستدلون بما ورد بيانه على ما لم يرد، والله تعالى يقول فى آخر الآية: {وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}.
ثالثاً - استدَّلوا بما ورد فى السُّنَّة من ترحيم القول فى القرآن بالرأى فمن ذلك:
1 - عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اتقوا الحديث عنى إلا ما علمتم، فمَن كذب علىّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، ومَن قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار".. 
2 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ".
وأجاب المجيزون عن هذين الحديثين بأجوبة : 
منها : أن النهى محمول على مَنْ قال برأيه فى نحو مشكل القرآن، ومشتابهة، من كل ما لم يُعلم إلا عن طريق النقل عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة عليهم رضوان الله.
ومنها : أنه أراد - بالرأى - الرأى الذى يغلب على صاحبه من غير دليل يقوم عليه، أما الذى يشده البرهان، ويشهد له الدليل، فالقول به جائز .

ومنها : أن النهى محمول على مَنْ يقول فى القرآن بظاهر العربية، ومن غير أن رجع إلى أخبار الصحابة الذى شاهدوا تنزيله . فمثلاً قوله تعالى: {وَآتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا} معناه: وآتينا ثمود الناقة معجزة واضحة، وآية بيِّنة على صدق رسالته، فظلموا بعقرها أنفسهم، ولكن الواقف عن ظاهر العربية وحدها بدون أن يستظهر بشئ مما تقدَّم، يظن أن "مبصرة" من الإبصار بالعين، وهو حال من الناقة، وصف لها فى معنى، ولا يدرى بعد ذلك بِمَ ظلموا، ولا مَنْ ظلموا.
ويمكن الإجابة عن حديث جُندب - زيادة عم تقدَّم - بأنَّ هذا الحديث لم تثبت صحته، لأن مِن رواته سُهل بن أبى حزم، وهو مُتكلَّم فيه . 
رابعاً : ما ورد عن السَلَف من الصحابة والتابعين، من الآثار التى تدل على أنهم كانوا يُعَظِّمون تفسير القرآن ويتحرَّجون من القول فيه بآرائهم.
فمن ذلك: ما جاء عن أبى مُليكة أنه قال: سُئل أبو بكر الصِدِّيق رضى الله عنه فى تفسير حرف من القرآن فقال: "أىُّ سماء تظلنى، وأىُّ أرى تقلنى، وأين أذهب، وكيف أصنع إذا قلتُ فى حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالى"؟ 
وقد أجاب المجيزون عن هذه الآثار : 
بأن إحجام مَن أحجم من السَلَف عن التفسير بالرأى، إنما كان منهم ورعاً واحتياطاً لأنفسهم، مخافة ألا يبلغوا ما كُلِّفوا به من إصابة الحق فى القول، وكانوا يرون أن التفسير شهادة على الله بأنه عَنِى باللفظ كذا وكذا، فأمسكوا عنه خشية أن لا يوافقوا مراد الله عَزَّ وجَلَّ .
أما الفريق الثانى - فريق المجوِّزين - فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتى: 
أولاً - بنصوص كثيرة وردت فى كتاب الله تعالى: منها قوله تعالى: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ..} ووجه الدلالة فى هذه الآيات: أنه تعالى حَثَّ فى الآيتين الأوليين على تدبر القرآن والاعتبار بآياته، والاتعاظ بعظاته، كما دلّت الآية الأخيرة على أن فى القرآن ما يستنبطه أُولوا الألباب باجتهادهم، ويصلون إليه بإعمال عقولهم، وإذا كان الله قد حثَّنا على التدبر، وتعبَّدنا بالنظر فى القرآن واستنباط الأحكام منه، فهل يُعقل أن يكون تأويل ما لم يستأثر الله بعلمه محظوراً على العلماء، مع أنه طريق العلم، وسبيل المعرفة والعظة 

ثانياً – قالو ا : لو كان التفسير بالرأى غير جائز لما كا الاجتهاد جائزاً، ولتعطل كثير من الأحكام، وهذا باطل بَيَّنُ البطلان، وذلك لأن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحاً إلى اليوم أمام أربابه، والمجتهد فى حكم الشرع مأجور، أصاب أو أخطأ، والنبى صلى الله عليه وسلم لم يُفسِّر كل آيات القرآن، ولم يستخرج لنا جميع ما فيه من أحكامـ . 
ثالثاً – قالو : إنَّ النبى صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضى الله عنهما، فقال فى دعائه له: "اللَّهم فقهه فى الدين، وعلِّمه التأويل" فلو كان التأويل مقصوراً على السماع والنقل كالتنزيل، لما كان هناك فائدة لتخصيص ابن عباس بهذا الدعاء، فَدَلَّ ذلك على أن التأويل الذى دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس أمر آخر وراء النقل والسماع، ذلك هو التفسير بالرأى والاجتهاد، وهذا بَيِّنٌ لا إشكال فيه.
هذه هى أدلة الفريقين، وكلُّ يحاول بما ذكر من الأدلة أن يثبت قوله ويركز مُدَّعاه .

والراغب الأصفهانى - بعد أن ذكر المذهبين وأدلتهما فى مقدمة التفسير - يقول: "وذكر بعض المحققين: أن المذهبين هما الغلو والتقصير، فمَن اقتصر على المنقول إليه فقد ترك كثيراً مما يحتاج إليه، ومَنْ أجار لكل أحد الخوض فيه فقد عرَّضه للتخليط، ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى: {لِّيَدَّبَّرُوۤاْ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلأَلْبَابِ}.
--
س: ما حقيقة الخلاف ؟
لو رجعنا إلى هؤلاء المتشدِّدين فى التفسير وعرفنا سر تشددهم فيه، ثم رجعنا إلى هؤلاء المجوِّزين للتفسير بالرأى ووقفنا على ما شرطوه من شروط لا بد منها لمن يتكلم فى التفسير برأيه، وحلَّلنا أدلة الفريقين تحليلاً دقيقاً، لظهر لنا أن الخلاف لفظى لا حقيقى، ولبيان ذلك نقول:
الرأى قسمان : 
1. قسم جار على موافقة كلام العرب، ومناحيهم فى القول، مع موافقة الكتاب والسُنَّة، ورماعاة سائر شروط التفسير، وهذا القسم جائز لا شك فيه، وعليه يُحمل كلام المجيزين للتفسير بالرأى.
2. وقسم غير جار على قوانين العربية، ولا موافق للأدلة الشرعية، ولا مستوف لشرائط التفسير، وهذا هو مورد النهى ومحط الذمـ .
--
س: ما أهمـ كتب التفسير بالرأي الجائز ؟
(*)  مفاتيح الغيب: للفخر الرازى
(*)  لُباب التأويل فى معانى التنزيل: للخازن
(*)  البحر المحيط: لأبى حيان
(*)  السراج المنير فى الإعانة على معرفة بعض معانى كلام ربنا الحكيمـ الخبير : للخطيب الشربينى
(*)  روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى : للألوسى

--
س:  تكلمي عن مفاتيح الغيب (للرازى) ؟
التعريف بمؤلف هذا التفسير :مؤلف هذا التفسير، هو أبو عبد الله، محمد بن عمر الرازى، الملقَّب بفخر الدين ، والمعروف بابن الخطيب الشافعى ، كانت وفاة الرازى - رحمه الله - سنة 606 هـ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه :
(*) يقع هذا التفسير فى ثمانى مجلدات كبار، وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم، ويقول ابن قاضى شُهبة: إنه - أى الفخر الرازى - لم يتمه، كما يقول ذلك ابن خلكان فى وفيات الأعيان، إذن فمَن الذى أكمل هذا التفسير؟ وإلى أى موضع من القرآن وصل الفخر الرازى فى تفسيره؟
الحق أن هذه مشكلة لم نوفق إلى حلها حلاً حاسماً، لتضارب أقوال العلماء فى هذا الموضوع :

· فابن حجر العسقلانى ، فى كتابه الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة، يقول: "الذى أكمل تفسير فخر الدين الرازى، هو أحمد بن محمد بن أبى الحزم مكى نجم الدين المخزومى القمولى .
· وصاحب كشف الظنون يقول "وصنَّف الشيخ نجم الدين أحمد ابن محمد القمولى تكملة له.
· و قاضى القضاة شهاب الدين بن خليل الخويى الدمشقى، كمَّل ما نقص منه أيضاً .
--

س: إلى أى موضع وصل الفخر فى تفسيره ؟ 
1. أنه وصل فيه إلى سورة الأنبياء".
2. كحل لهذا الاضطراب: هو أن الإمام فخر الدين، كتب تفسيره هذا إلى سورة الأنبياء، فأتى بعده شهاب الدين الخويى، فشرع فى تكملة هذا التفسير ولكنه لم يتمه، فأتى بعده نجم الدين القمولى فأكمل ما بقى منه. كما يجوز أن يكون الخويى أكمهل إلى نهاية، والقمولى كتب تكملة أخرى غير التى كتبها الخويى، وهذا هو الظاهر من عبارة صاحب كشف الظنون.
--

س: تكلمي عن اهتمامـ الفخر الرازى ببيان المناسبات بين آيات القرآن وسورة ؟
يمتاز بذكر المناسبات بين الآيات بعضها مع بعض، وبين السور بعضها مع بعض، وهو لا يكتفى بذكر مناسبة واحدة بل كثيراص ما يذكر أكثر من مناسبة.
(*) اهتمامه بالعلوم الرياضية والفلسفية :
يعرض كثيراً لأقوال الفلاسفة بالرد والتفنيد، وإن كان يصوغ أدلته فى مباحث الإلهيات على نمط استدلالاته العقلية، ولكن بما يتفق ومذهب أهل السُنَّة.
موقفه من المعتزلة :
إنه - كسُّنِّى يرى ما يراه أهل السُّنَّة، ويعتقد بكل ما يقررونه من مسائل علم الكلام - لا يدع فرصة تمر دون أن يعرض لمذهب المعتزلة بذكر أقوالهم والرد عليهم، رداً لا يراه البعض كافياً ولا شافياً.
فهذا هو الحافظ ابن حجر يقول عنه فى لسان الميزان: "وكان يُعاب بإيراد الشبهة الشديدة، ويُقَصِّر فى حلها، حتى قال بعض المغاربة: "يُورد الشُبَه نقداً ويحلها نسيئة".
 يورد شُبَه المخالفين فى المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق، ثم يورد مذهب أهل السُّنَّة والحق على غاية من الوهاء . لأنه لو كان اختار قولاً أو مذهباً ما كان عنده مَن يخاف منه حتى يستر عنه، ولعل سببه أنه كان يستفرغ أقوالاً فى تقرير دليل الخصم، فإذا انتهى إلى تقرير دليل نفسه لا يبقى عنده شئ من القوى، ولا شك أن القوى النفسانية تابعة للقوى البدنية . 
موقفه من علوم الفقه والأصول والنحو والبلاغة :
الفخر الرازى لا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام إلا ويذكر مذاهب الفقهاء فيها، مع ترويجه لمذهب الشافعى - الذى يُقلِّدُه - بالأدلة والبراهين.
كذلك نجده يستطرد لذكر المسائل الأصولية، والمسائل النحوية، والبلاغية، وإن كان لا يتوسع فى ذلك توسعه فى مسائل العلوم الكونية والرياضية.
وبالجملة.. فالكتاب أشبه ما يكون بموسوعة فى علم الكلام، وفى علوم الكون والطبيعة، إذ أن هذه الناحية، هى التى غلبت عليه حتى كادت تُقَلِّ من أهمية الكتاب كتفسير للقرآن الكريم.
ولذلك قال بعض العلماء: فيه كل شئ إلا التفسير".
--

س: تكلمي عن  لُبَاب التأويل فى معانى التنزيل (للخازن) ؟
 التعريف بمؤلف هذا التفسير :
هو علاء الدين ، أبو الحسن ، البغدادى ، الشافعى ، الصوفى ، المعروف بالخازن. توفى سنة 741 هـ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه :
-   هذا التفسير اختصره مؤلفه من معالم التنزيل للبغوى .

· وضم إلى ذلك ما نقله ولخّصه من تفاسير من تقدَّم عليه ، وليس له فيه - كما يقول - سوى النقل والانتخاب ، مع حذف الأسانيد وتجنب التطويل والإسهاب.
· وهو مكثر من رواية التفسير المأثور إلى حد ما .
· مَعْنِىُّ بتقرير الأحكام وأدلتها، مملوء بالأخبار التاريخية، والقصص الإسرائيلى الذى لا يكاد يسلم كثير منه أمام ميزان العلم الصحيح، والعقل السليم .
منهجه توسعه فى ذكر الإسرائيليات :
-  يتوسع فى ذكر القصص الإسرائيلى .

- وكثيراً ما ينقل ما جاء من ذلك عن بعض التفاسير التى تعنى بهذه الناحية كتفسير الثعلبى وغيره.

- وهو فى الغالب لا يُعقِّب على ما يذكر من القصص الإسرائيلى ولا ينظر إليه بعين الناقد البصير، وإن كان فى بعض المواضيع لا يترك القصة تمر بدون أن يُبَيِّن لنا ضعفها أو كذبها، ولكن على ندرة.
فمثلاً عند تفسيره { وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ.......} الآيات إلى قوله تعالى: {وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ}  نراه يسوق قصصاً أشبه ما يكون بالخرافة كقصة الشيطان الذى تمثَّل لداود فى صورة حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن، وجناحاها من الدُّر والزبرجد، فطارت ثم وقعت بين رجليه وألهته عن صلاته، وغير ذلك من الروايات العجيبة الغريبة، ولكنه يأتى بعد كل هذا فيقول: "فصل فى تنزيه داود عليه الصلاة والسلام عما لا يليق به ويُنسب إليه" ويُفَنِّد فى هذا الفصل كل ما ذكره مما يتنافى مع عصمة نبى الله داود عليه السلام.

- يمر بقصص كثيرة لا يُعقِّب عليها، مع أن بعضها غاية فى الغرابة، وبعضها مما يخل بمقام النبوَّة .
عنايته بالأخبار التاريخية :
-  أنه يفيض فى ذكر الغزوات التى كانت على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأشار إليها القرآن. 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً} نراه بعد أن يفرغ من التفسير يقول: "ذكر غزوة الخندق وهى الأحزاب" ثم يذكر وقائع الغزوة وما جرى فيها باستفاضة وتوسع.
عنايته بالناحية الفقهية :
هذا التفسير يعنى جد العناية بالناحية الفقهية، فإذا تكلَّم عن آية من آيات الأحكام، استطرد إلى مذاهب الفقهاء وأدلَّتهم، وأقحم فى التفسير فروعاً فقهية كثيرة، قد لا تهم المفسِّر بوصف كونه مفسِّراً فى قليل ولا كثير.
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} نراه بعد أن ينتهى من التفسير يقول: "فروع تتعلق بحكم الآية" ثم يذكر خمسة فروع - الفرع الأول : فى حكم ما إذا حف أنه لا يقرب زوجته أبداً أو مدة هى أكثر من أربعة أشهر .

الثانى : فى حكم ما لو حلف إلا يطأها أقل من أربعة أشهر .

الثالث : فى حكم ما لو حلف ألا يطأها أربعة أشهر .

الرابع : فى مدة الإيلاء فى حق الحر والعبد واختلاف المذاهب فى ذلك .

الخامس : فيما إذا خرج من الإيلاء بالوطء، فهل تجب عليه كفَّارة أو لا تجب.
عنايته بالمواعظ :
كثيراً ما يتعرض للمواعظ والرقاق، ويسوق أحاديث الترغيب والترهيب، ولعل نزعه الخازن الصوفية هى التى أثَّرت فيه فجعلته يعنى بهذه الناحية ويستطرد إليها عند المناسبات. فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: {تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ}.. الآية؛ نراه يقول بعد الانتهاء من التفسير: "فصل فى فضل قيام الليل والحث عليه".. ثم يسوق فى ذلك أحاديث كثيرة عن النبى صلى الله عليه وسلم كلها تدور على البخارى ومسلم والترمذى. 
--

س: أذكري السمة الغالبة لهذا الكتاب ؟
يتطرق بموضوعات كثيرة فى نواح من العلم مختلفة.ولكن شُهْرته القَصصية، وسُمْعه الإسرائيلية، أساءت إليه كثيراً، وكادت تصد الناس عن الرجوع إليه والتعديل عليه!. والكتاب مطبوع فى سبعة أجزاء متوسطة الحجم، وهو متداول بين الناس، خصوصاً مَنْ له شغف بالقصص وولوع بالأخبار .
--
س: تكلمي عن البحر المحيط (لأبى حيان) ؟
التعريف بمؤلف هذا التفسير :
مؤلف هذا التفسير هو أثير الدين ، أبو عبد الله ، محمد بن حيان، الأندلسى، الغرناطى ، الحيَّانى، الشهير بأبى حيَّان، وفاته كانت بمصر سنة 745 هـ.
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه :
يقع هذا التفسير فى ثمان مجلدات كبار، وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم. ومعتبر عندهم المرجع الأول والأهم لمن يريد أن يقف على وجوه الإعراب الألفاظ القرآن الكريم، إذ أن الناحية النحوية هى أبرز ما فيه من البحوث التى تدور حول آيات الكتاب العزيز، والمؤلف إذ يتكلم عن هذه الناحية، فهو ابن بجدتها، وفارس حلبتها، غير أنه - والحق يقال – 
(*) قد أكثر من مسائل النحو فى كتابه مع توسعه فى مسائل الخلاف بين النحويين ، حتى أصبح الكتاب أقرب ما يكون إلى كتب النحو منه إلى كتب التفسير.
--

س: لماذا غلبت عليه الصناعة النحوية فى تفسيره ؟
(*) يتكلم على المعانى اللغوية للمفردات، ويذكر أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، والقراءات الواردة مع توجيهها .

(*) كما أنه لا يغفل الناحية البلاغية فى القرآن .

(*) ولا يهمل الأحكام الفقهية عندما يمر بآيات الأحكام، مع ذكره لما جاء عن السلف ومن تقدمه من الخلف فى ذلك، كل هذا على طريقة وضعها لنفسه، ومشى عليها فى كتابه، ونبهنا عليها فى مقدمته، هذا.. وإن أبا حيان - رحمه الله تعالى - ينقل فى تفسيره كثيراً من تفسير الزمخشرى، وتفسير ابن عطية، خصوصاً ما كان من مسائل النحو ووجوه الإعراب، 
(*) وكثيراً ما يحمل أبو حيان على الزمخشرى حملات ساخرة قاسية من أجل آرائه الاعتزالية ، ومع ذلك نجده يشيد با للزمخشرى من مهارة فائقة فى تجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه. حيث يصفه بأنه أوتى من علم القرآن أوفر حظ، وجمع بين اختراع المعنى وبراعة اللفظ .
(*) يعتمد فى أكثر نقول كتابه هذا - كما يقول - : "على كتاب التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير، من جمع شيخه الصالح، القدوة، الأديب، جمال الدين أبى عبد الله، محمد بن سليمان بن حسن ابن حسين المقدسى، المعروف بابن النقيب، رحمه الله. إذ هو أكبر كتاب صُنِّف فى علم التفسير، يبلغ فى العدد مائة سِفْرٍ أو يكاد".
(*) قد غلبت عليه فى تفسيره الناحية التى برز فيها وبرع فيها : هى الناحية النحوية التى طغت على ما عداها من نواحى التفسير .
--
س: تكلمي عن السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلامـ ربنا الحكيمـ الخبير ؟

( للخطيب الشربيني) :هو الإمام العلاَّمة شمس الدين ، القاهرة الشافعى الخطيب . توفى فى عصر يوم الخميس ثانى شعبان سنة 977هـ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفة فيه :
ذكر مؤلف هذا الكتاب فى مقدمته أن أئمة السَلَف ألَّفوا فى التفسير كتباً ، كل على قدر فهمه ومبلغ علمه، وأنه خطر له أن يقتفى أثرهم، ويسلك طريقهم، ولكنه تردد فى ذلك مدة من الزمن، مخافة أن يدخل تحت الوعيد الوارد فى حق مَنْ فسَّر القرآن برأيه أو بغير علم، ثم ذكر أنه استخار الله تعالى فى حضرته، بعد أن صلَّى ركعتين فى روضته، وسأله أن يشرح صدره لذلك وييسره له، فشرح الله له صدره، ولما رجع من سفره، كتم ذلك فى سره، حتى قال له شخص من أصحابه: إنه رأى فى المنام أن النبى صلى الله عليه وسلم أو الشافعى يقول: قل لفلان يعمل تفسيراً على القرآن. 
(*) وذكر المؤلف أنه لم يمض عليه إلا القليل حتى قرر فى وظيفة مشيخه تفسير البيمارستان،
(*) أنه اقتصر فيه على أرجح الأقوال، وإعراب ما يحتاج إليه عند السؤال، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية، وأعاريب محلها كتب العربية، وذكر أن ما يذكره فيه من القراءات فهو من السبع المشهورات. قال: وقد أذكر بعض أقوال وأعاريب لقوة مدراكها، أو لورودها ولكن بصيغة: "قيل"، ليعلم أن المرضى أولها، وسميته: "السراج المنير فى الإعانة على معرفة معانى كلام ربنا الحكيم الخبير".. ثم قال: وقد تلقيت التفسير - بحمد الله - من تفاسير متعددة رواية، عن أئمة ظهرت وبهرت مفاخرهم واشتهرت وانتشرت مآثرهم".
وقال فى خاتمة الكتاب: "فدونك تفسيراً كأنه سبيكة عسجد، أو در منضد، جمع من التفاسير معظمها، ومن القراءات متواترها، ومن الأقاويل أظهرها، ومن الأحاديث صحيحها وحسنها، محرراً لدلائل فى هذا الفن، مظهراً لدقائق استعملنا الفكر فيها إذا الليل جن".. إلخ.
وفى هذا التفسير تفسيراً سهل المأخذ، ممتع العبارة. ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، نقل فيه صاحبه بعض تفسيرات مأثورة عن السَلَف، كما أنه يذكر أحياناً أقوال من سبقه من المفسِّرين كالزمخشرى، والبيضاوى، والبغوى، وقد يُوّجِّه ما يذكره من هذه الأقوال ويرتضيها، وقد يناقشها ويرد عليها.
موقفه من القراءات والأعاريب والحديث :
قد وفَّى فيه صاحبه بما وعد علم يذكر من القراءت إلا ما تواتر منها، ولم يُقحم نفسه فيما لا يعنى المفسِّر من ذكر الأعاريب التى لا تَمُتُّ إلى التفسير بسبب. كما أنه وَفَّى بما التزمه من أنه لا يذكر فيه إلا حديثاً صحيحاً أو حسناً، ولهذا نراه يتعقب الزمخشرى والبيضاوى فميا ذكراه من الأحاديث الموضوعة فى فضائل القرآن سورة سورة، كما يُنَبِّه على الأحاديث الضعيفة إن روى شيئاً منها فى تفسيره.
اهتمامه بالنكت التفسيرية ومشكلات القرآن :
يورد بعض النكت التفسيرية ، وبعض الإشكالات والإجابة عنها، تارة بقوله: تنبيه، وتارة بقوله: فإن قيل كذا أُجيب بكذا. 
عنايته بالمناسبات بين الآيات :
كما أنه شديد العناية بذكر المناسبات بين آيات القرآن، عظيم الاهتمام بتقرير الأدلة وتوجيهها .
موقفه من المسائل الفقهية :
نلاحظ عليه أنه يستطرد إلى ذكر الأحكام الفقهية. ومذاهب العلماء وأدلتهم، وإن كان مقلاً فى هذه الناحية، فلا يتوسع ولا يكثر من ذكر الفروع. فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱلَّلغْوِ فِيۤ أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} نراه يعرض لبعض أقوال العلماء فى معنى اليمين اللَّغو، ثم بعد الفراغ من تفسير الآية يقول: "تنبيه" ثم يذكر ما ينعقد به اليمين، وما يترتب على الحنث فى اليمين المنعقدة، وهل تجب الكفَّارة بالحِنث فى اليمين الغَموس أو لا تجب؟ فيذكر عن الشافعية أنهم يقولون بوجوبها، وعن بعض العلماء أنه لا كفَّارة فيها كأكثر الكبائر، ويعرض لحكم الحلف بغير الله كالكعبة والنبى والأب غير ذلك.
خوضه فى الإسرائيليات :
(*) لمـ يخل تفسير الخطيب، من ذكر بعض القَصص الإسرائيلى الغريب، وذلك بدون أن يتعقبه بالتصحيح أو التضعيف.
(*) ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : {وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ} نراه يقص لنا عن وهب بن منَّبه وغيره قصة غريبة فيها بيان نوع هدية بلقيس لسليمان، وما كان اختبارها له. وما كان من سليمان عليه السلام من إجابته على ما اختبرته به، وإظهاره لعظمة مُلْكه وقوة سلطانه، مما يبعث الدهشة ويثير العجب، ومع ذلك لا يُعَقِّب على ما رواه بكلمة واحدة.
ولكن الخطيب إن مَرّ على مثل هذه القصص بدون أن يُعَقِّب عليها، لا يرضى لنفسه أن يَمُرَّ على قصة فيها ما يخل بمقام النبوة إلا بعد أن يُعَقِّب عليها بما يُظهر بطلانها وعدم صحتها.
كثرة نقوله عن تفسير الفخر الرازى :
هذا ولا يفوتنا أن الخطيب الشربينى، كثيراً ما يعتمد على التفسير الكبير للفخر الرازى، والذى يقرأ فى تفسيره هذا، يجد أنه يكثر من النقول عنه. والكتاب مطبوع فى أربعة أجزاء كبار، ومتداوَل بين أهل العلم، لما فيه من السهولة والجمع لخلاصة التفاسير التى سبقته مع الدقة والإيجاز.
--

س: تكلمي عن روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى (للألوسى) ؟
التعريف بمؤلف هذا التفسير :
أبو الثناء، شهاب الدين، الأولوسى البغدادى. وقد توفى رحمه الله فى يوم الجمعة الخامس والعشرين من ذى القعدة سنة 1270 هـ .
مكانة هذا التفسير من التفاسير التى تقدمته :
أفرغ فيه مؤلفه وسعه، وبذل مجهوده حتى أخرجه للناس كتاباً جامعاً لآراء السَلَف رواية ودارية، مشتملاً على أقوال الخَلَف بكل أمانة وعناية، فهو جامع لخلاصة كل ما سبقه من التفاسير، فتراه ينقل لك عن تفسير ابن عطية، وتفسير أبى حيان، وتفسير الكشاف، وتفسير أبى السعود، وتفسير البيضاوى، وتفسير الفخر الرازى، وغيرها من كتب التفسير المعتبرة .

 (*) وهو إذ ينقل عن هذه التفاسير ينصب نفسه حَكَماً عدلاً بينها، ويجعل من نفسه نقَّاداً مُدققاً، ثم يبدى رأيه حراً فيما ينقل .

(*) كثيراً ما يعترض على ما ينقله عن أبى السعود، أو عن البيضاوى، أو عن أبى حيان، أو عن غيرهم. 
(*) كما تراه يتعقب الفخر الرازى فى كثير من المسائل، ويرد عليه على الخصوص فى بعض المسائل الفقهية، انتصاراً منه لمذهب أبى حنيفة، ثم إنه إذا استصوب رأياً لبعض مَن ينقل عنهم، انتصر له ورجَّحَه على ما عداه.
موقف الألوسى من المخالفين لأهل السُّنَّة :
والألوسى سَلَفى المذهب سُّنِّى العقيدة، ولهذا نراه كثياً ما يُفَنِّد آراء المعتزلة والشيعة، وغيرهم من أصحاب المذاهب المخالفة لمذهبه.
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : {ٱللَّهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ}.. يقول بعد كلام طويل ما نصه: "... وإضافته - أى الطغيان - إليهم، لأنه فعلهم الصادر منهم، بقدرهم المؤثرة بإذن الله تعالى فالاختصاص المشعرة به الإضافة، إنما هو بهذا الاعتبار، لا باعتبار المحلية والاتصاف، فإنه معلوم لا حاجة فيه إلى الإضافة، ولا باعتبار الإيجاد استقلالاً من غير توقف على إذن الفعَّال لما يريد، فإنه اعتبار عليه غبار، بل غبار ليس له اعتبار، فلا تهولنك جعجعة الزمخشرى وقعقعته".
الألوسى والمسائل الكونية :
ومما نلاحظه على الألوسى فى تفسيره، أنه يستطرد إلى الكلام فى الأُمور الكونية. ويذكر كلام أهل الهيئة وأهل الحكمة، ويقر منه ما يرتضيه، ويُفنَّد ما لا يرتضيه . 
كثرة استطراده للمسائل النحوية :
كذلك يستطرد الألوسى إلى الكلام فى الصناعة النحوية، ويتوسع فى ذلك أحياناً إلى حد يكاد يخرجد به عن وصف كونه مفسِّراً، ولا أحيلك على نقطة بعينها، فإنه لا يكاد يخلو موضع من الكتاب من ذلك.

موقفه من المسائل الفقهية :
إذا تكلم عن آيات الأحكام فإنه لا يمر عليها إلا إذا استوفى مذاهب الفقهاء وأدلتهم مع عدم تعصب منه لمذهب بعينه.وإذا أردت أن تتأكد من أن الألوسى غير متعصب لمذهب بعينه فارجع إلى البحث الذى أفاض فيه عند تفسيره لقوله تعالى: {وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ}... الآية، تجده بعد أن يذكر مذهب الشافعية، ومذهب الحنفية، وأدلة كل منهم، ومناقشاتهم يقول: "وبالجملة، كلام الشافعية فى هذا المقام قوى، كما لا يخفى على مَن أحاط بأطراف كلامهم، واستقرأ ما قالوه، تأمل ما دفعوا به من أدلة مخالفيهم". 
موقفه من الإسرائيليات :
شديد النقد للإسرائيليات والأخبار المكذوبة التى حشا بها كثير من المفسِّرين تفاسيرهم وظنوها صحيحة، مع سخرية منه أحياناً. فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: {وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِيۤ إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنهُمُ ٱثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً}.. نجده يقص علينا قصة عجيبة عن عوج بن عنق، يرويها عن البغوى، ولكنه بعد الفراغ منها يقول ما نصه: "وأقول: قد شاع أمر عوج عند العامة، ونقلوا فيه حكايات شنيعة، وفى فتاوى العلاَّمة ابن حجر، قال الحافظ العماد ابن كثير: قصة عوج وجميع ما يحكون عنه، هذيان لا أصل له، وهو من مختلقات أهل الكتاب، ثم مضى الألوسى فى تفنيد هذه القصة بما حكاه عن غيره مَن تقدّم من العلماء الذين استنكروا ههذ القصة الخرافية.
تعرضه للقراءات والمناسبات وأسباب النزول :
ثم إن الألوسى يعرض لذكر القراءات ولكنه لا يتقيد بالمتواتر منها، كما أنه يعنى بإظهار وجه المناسبات بين السور كما يعنى بذكر المناسبات بين الآيات ويذكر أسباب النزول للآيات التى أنزلت على سبب، وهو كثير الاستشهاد بأشعار العرب على ما يذهب إليه من المعانى اللغوية.
الألوسى والتفسير الإشارى :
ولم يفت الألوسى أن يتكلم عن التفسير الإشارى بعد أن يفرغ من الكلام عن كل ما يتعلق بظاهر الآيات، ومن هنا عَدَّ بعض العلماء تفسيره هذا فى ضمن كتب التفسير الإشارى .
--
س: تكلمي عن (الجامع لأحكام القرآن - لأبى عبد الله القرطبى (المالكى) ) ؟
مؤلف هذا التفسير : هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبى المفسِّر .ومن مصنفاته : كتابه فى التفسير المسمى بـ "الجامع لأحكام القرآن"، وتُوفى ودُفن بها فى شوَّال سنة 671 هـ .
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه :
(*)يعرض لذكر أسباب النزول، والقراءات، والإعراب، ويبين الغريب من ألفاظ القرآن، ويحتكم كثيراً إلى اللُّغة .

(*) ويُكثر من الاستشهاد بأشعار العرب، ويرد على المعتزلة، والقدرية، والروافض، والفلاسفة، وغلاة المتصوفة، ولم يسقط القصص بالمرة، كما تفيده عبارة ابن فرحون، بل أضرب عن كثير منها .

(*)يروى أحياناً ما جاء من غرائب القصص الإسرائيلى.
(*) ينقل عن السَلَف كثيراً مما أُثِر عنهم فى التفسير والأحكام، مع نسبة كل قول إلى قائله وفاءً بشرطه.

(*)كما ينقل عمن تقدمه فى التفسير، خصوصاً مَن أَلَّف منهم فى كتب الأحكام، مع تعقيبه على ما ينقل منها. وممن ينقل عنهم كثيراً: ابن جرير الطبرى، وابن عطية، وابن العربى، والكيا الهراسى، وأبو بكر الجصَّاص.
(*) أنه يفيض فى ذكر مسائل الخلاف ما تعلق منها بالآيات عن قُرْب، وما تعلق بها عن بُعْد، مع بيان أدلة كل قول.
إنصاف القرطبى وعدم تعصبه :
وخير ما فى الرجل أنه لا يتعصب لمذهبه المالكى، بل يمشى مع الدليل حتى يصل إلى ما يرى أنه الصواب أياً كان قائله.
فمثلاً عندما تعرَّض لقوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَآتُواْ ٱلزَّكَاةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ} .. نجده عند المسألة السادسة عشرة من مسائل هذه الآية يعرض لإمامة الصغير، ويذكر أقوال مَن يجزيها ومَن يمنعها، ويذكر أن من المانعين لها جملة: مالكاً، والثورى، وأصحاب الرأى، ولكنَّا نجده يخالف إمامه لما ظهر له من الدليل على جوازها، وذلك حين يقول: "قتل: إمامة الصغير جائزة إذا كان قارئاً .

موقفه من حملات ابن العربى على مخالفيه :
· كثيراً ما يدفعه الإنصاف إلى أن يقف موقف الدفاع عمن يهاجمهم ابن العربى من المخالفين، مع توجيه اللَّوم إليه أحياناً، على ما يصدر منه من عبارات قاسية فى حق علماء المسلمين، الذاهبين إلى ما لم يذهب إليه.
· ومثلاً عندما تعرَّض لقوله تعالى: {وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً} ... نراه يعيب على ابن العربى تشنيعه على مَن يقول من الحنفية وغيرهم بحل النبيذ، وجعله إياهم مثل أغبياء الكفار فيقول: "وهذا تشنيع شنيع، حتى يلحق فيه العلماء الأخيار فى قصور الفهم بالكفار".
· وعلى الجملة .. فإن القرطبى رحمه الله فى تفسيره هذا حُرٌ فى بحثه، نزيهٌ فى نقده، عفٌ فى مناقشته وجدله، مُلِمٌ بالتفسير من جميع نواحيه، بارع فى كل فن استطرد إليه وتكلَّم فيه.
· أما الكتاب فقد كان الناس محرومين منه إلى زمن قريب، ثم أراد الله له الذيوع بين أُولى العلم فقامت دار الكتب المصرية بطبعه، فتم منه إلى الآن أربعة عشر جزءاً تنتهى بآخر سورة فاطر، وعسى أن يُعَجِّل الله بإتمام ما بقى منه، حتى يتم به النفع، إنه سميع مجيب.
---
أنتهى ولله الحمد 
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